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ــرهُا  ــةِ التــي كان إنجْازهُــا ونشَْ إنَّ الآراءَ الــواردَِةَ فــي هــذه المَطبْوعَ

ـــ )المُمَوَّلِ  بِدَعْــمٍ مِــنْ »مَعْهَــدِ العَلاقــاتِ الثَّقافيَّــةِ الخارجِِيَّــة )ifa(« ـ

مِــنْ وِزارةَِ الخارجيَّــةِ الألمانيَّــة( ــــ إنَّ هــذه الآراءَ تعَُبِّــرُ، حَصْــراً، عَــنْ 

ــنَ  ــكْلٍ مِ ــأيِّ شَ ــزمُِ، ب ــي لا تلُْ ــهِ فه ــرهِا، وعَليَْ ــا وناشِ ــةِ صاحِبِه وُجْهَ

ســاتيَّةَ مِــنَ  ــرورةِ، مُقارَبتَـَـهُ المُؤَسَّ الأشْــكالِ، المَعْهَــدَ، ولا تعَْكِــسُ، بالضَّ

المَســائلِِ مَوْضــوعِ البَحْــثِ والــرَّأيْ.
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مَ لهَا بِأسَْــهَبَ مِنْ  حَـــقُّ هَــذِهِ »الآراء«، كَـــأيَِّ مَطبْوُعَــةٍ يسُْتـَأنـَــفُ نشَْـــرهُا، أنْ يقَُـــدَّ

ــقْدِيمِ المُوجَزِ ــ وَلَاسِيَّما تعَْرِيفًا بِـــصَاحِبِها الجَامِعِ مَـجْـــدَ مِهْـــنَةِ المُحَامَاةِ،  هَذَا التّـَ

جْنِـــيَّةِ  عِ« لِاخْتِـــبارِ التَّجْرِبةَِ السِّ ــطوَُّ وهو مَجْدٌ سَــهْلُ المَـــنالِ نسِْبِـــيًّا، إلى مَجْدِ »التّـَ

ـــيًّا وذِهْنِـــيًّا مُباشِــراً حَيْــثُ لَا حَاجِــزَ مِــنْ جُــدْرانٍ عَاليَِةٍ، أوَْ مِــنْ قضُْبانٍ  اخْتِـــبارًا حِسِّ

سَــمِيكَةٍ، أوَْ مِــنْ رِوايـَـةٍ تقَْرِيـبِـــيَّةٍ بيَْـــنَهُ وَبيَْــنَ شَــخْصِ المُخْـتـَبِـــرِ، وهــو، بِلا مِرْيـَــةٍ، 

ــبُه مِن  أبـْــهَظُ كُـــلفَْةً لمَِــا يفَْـتـَــرضُِه مِــنْ فضُُــولٍ، ويقَْـتـَــضِيهِ مِــن تصَْمِيــمٍ، ويتَـَطـَلّـَ

يــادَةِ، فــي لبُنــانَ علــى الأقـَــلّ، فــي  شَــجاعَةٍ أدََبِـــيَّة، وضَــمَّ إلــى ذلــك كُـــلِّهِ مَجْــدَ الرِّ

خَــوْضِ هــذه التَّجْرِبـَـة.

لسِْــلةَِ  تسَْــلِيمًا مِنَّــا بِأنَّــهُ كَذَلـِـكَ، حاوَلنْــا، يـَـوْمَ عَقَدْنــا العَـــزمَْ علــى افتِْـــتاحِ هَــذِهِ السِّ

جْنِـــيَّة)1( ــــ  ــؤونِ السِّ ــرِ مُنْـتَـــدَى المَشْــرقِِ والمَغْــربِِ للِشُّ ــر« ــــ دَفاتِ فاتِ مِــنَ »الدَّ

ــدورِ  ــراراتِ الصُّ ــدُ، فــي قَ ــدْ يكَــونُ مَكْـــنوناً، بعَْ طَ مــا قَ ــسَقَّ ــا وُسْــعَنا، أنْ نتـَ حاوَلنْ

ــخْصِيِّ  ــمامِهِ الشَّ ــبابِ اهْتِـ ــنْ أسَْ ــديد، ومِ ــو ش ــرةَِ رولان أب ــنْ سِيـ ــراتِ مِ اكِ والذَّ

جْـنِـــيَّة«، فأذََعْـــنَا اهْتِمامَنا بــــهَذِهِ المَطبْوعَةِ وبِـــصاحِبِها  والمِهَنِـــيِّ بـ»المَسْألةَِ السِّ

ــجْنِيَّةِ  ــألَةَِ السِّ ــى المَسْ ــا عل ــا، مَدارهُ ــةُ له ــةَ مُنْتظَِمَ ــاتٍ، لا دَوْرِيَّ ــبٍ وكَُتيَِّب ــلةَُ كُتُ وهــيَ سِلسِْ  )1( 

ة. خْصِيَّةِ والعامَّ في أبعْادِها الشَّ

في تـَقْديمٍ ناقِصٍ 

حتَّى إشْـعارٍ آخَـر...
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ــنَ  ــا أمَْكَ ــا م ينَْ ــا، وتحََرَّ ــنا أبَوْابً ــماعِي، وطرَقَـْ ــلِ الاجْتِـ ــائلِِ التَّواصُ ــلالِ وَس ــن خِ مِ

ــدْ شَــفَى  ــاهُ قَ لنْ عِــي أنَّ مــا حَصَّ ــلا ندََّ ــرافِ خُيــوطٍ فَ ــنَا إلــى أطَْ التَّحَــرِّي. وإذْ وُفِّقْـ

ــا الغَلِيــلَ أو أنَّــه يكَْفِــي لـِــيُوصَفَ بالنُّـــبْذَةِ الَّتــي تعَُــرِّفُ بالرَّجُـــل... مِنَّ

ــتاذُ ســعيد علامــة، أنَّ  ــا مَشْــكورًا الأسُْ ــةِ المُحامِيــنَ، علــى مــا وَافان ــودِ نقِابَ فــي قيُ

لِ مِــنْ تمَــوزَ 1936، وأنَّــه بـَــدَأَ تـَــدَرُّجَه  رولان جرجــورة أبــو شــديد مِــنْ مَواليــدِ الأوَّ

لَ فــي نقِابـَـةِ مُحامِـيِّـــي بيــروت فــي 8 آذار  فــي 5 كانــونَ الأوَّلِ 1958، وأنَّــه تسََــجَّ
1961، ولا شَــيْءَ غَيـــر ذلــك.)2(

ــرةٌَ  ــإشاراتٌ مُبَـعْـثـَ ــا وُصــولٌ، فـَ ــا إليَه ــي كانَ لنَ ــتوحَةِ الَّت ــا فــي المَصــادِرِ المَفْـ أمَّ

نَـــبُّهِ علــى المَسْــألةَِ  يــادَةِ إلــى التّـَ قلَِيلـَـةٌ إلــى الرَّجُــلِ بـــوَصْفِهِ مَضْــربَِ مَثـَـلٍ فــي الرِّ

ــنْبِيهِ علــى خَطرَهِــا. وفــي المَصــادِرِ المَفْتوحَــةِ أيضًــا بـَــيانٌ مُؤرَّخٌ في  جْـــنِيَّةِ والتّـَ السِّ

ــلٌ، فــي عِــدادِ توَاقيــعَ أخُْــرى، بِاســمِ المُحامــي رولان أبــو  19 تشِــرينَ الثَّانــي مُذَيّـَ
ـــيِّدُ موســى الصــدر«.)3( شــديد تأَيِيـــدًا لـــ »الحَركََــةِ الَّتــي يقَودُهــا الإمــامُ السَّ

ــيِّدَةُ مارليــن أبــو شــديد نصَــر  ــهِ السَّ ــهاداتِ، فـــلقََدِ ارتْـَــضَتِ ابـْــنَةُ عَمِّ ــا فــي الشَّ أمَّ

أنْ نسَْـتـَــروِيهَا مــا فــي ذاكِرتَـِــها عَنــه، وفــي مــا يأَتــي تدَْوِيــنٌ لمَِــا ائـتمََـنَـتـْــنا عَليَْــهِ 

ــورةَ)4(:  ــوتِ والصُّ بالصَّ

يجــي كُلِّيَّــةِ الحُقــوقِ والعُلــومِ الاقْتِصادِيَّــة  فــي دَليــلٍ غَيْــرَ مُــؤرَّخ مَوْســومٍ بِعِنْــوان دليــل خِرِّ  )2(

يــس يوُسُــف، يأَتْــي أنَّ رولان أبــو شــديد »لبُنانــيّ، مُجــازٌ فــي 1957، مُحــامٍ ــــ المَنْــزلِ  فــي جامِعَــةِ القِدِّ

ــف. ــا هاتِ ــو« وَرقَمْ ــة بالفي ــردان، بِنايَ ــارِعْ ف ــب: ش والمَكْتَ

)3(   نشُِــرَ البَيــانُ المَذْكــورُ فــي عَــدَدِ الحيــاة الصّــادِرِ فــي 19 تشِْــرينَ الثاّنــي 1974. وَبِمِقْــدارِ مــا 

تسَْــتدَعي أسْــماءُ المُوَقِّعيــنَ علــى البَيــانِ والمُوَقِّعــاتِ البَسَــماتِ العَريضَــةَ،  يسَْــتدَْعيها أيضًْــا مــا يخُْتتََــمُ 

ــلِ مَسْــؤوليِاّتهِا التاريخِيَّــةِ تجِــاهَ هَــذِهِ الحَركََــةِ وإلــى  ــلطْةََ إلــى تحََمُّ بِــهِ مِــنْ نِــداءٍ: »مِــنْ هُنــا ندَْعــو السُّ

ــا  ــنْ تجَاهُلهِ ــتنَْجُمُ عَ ــرةًَ سَ ــدْركُِ أنَّ أخْطــارًا كَثي ــا لنَُ ــالتَِها وإنَّن ــقِ رسِ ــى تحَْقي ــلِ عل ــي العَمَ المُســارَعَةِ ف

ــةً إلــى التَّفاعُــلِ مَعَهــا رجَــاءَ الوُصــولِ إلــى إصْــلاحٍ  أو إهْمالهِــا. كَمــا ندَْعــو أهَْــلَ الــرَّأيْ واللُّبنانيِِّيــنَ كافَّ

رٍ حَضــارِيٍّ وإنسْــانيِّ«. مٍ وَعَدالـَـةٍ ومــا يسَْــتحَِقُّ مِــنْ تطَـَـوُّ ــقُ مــا يطَمَْــحُ إليَْــهِ لبُنــانُ مِــنْ تقََــدُّ جَــذْرِيٍّ يحَُقِّ

من حديث مع مارلين أبو شديد مصر، 1 حزيران 2020.  )4(
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ــذي  ــدُهُ جــورج الَّ ــدِي، وَالـِ ــقِيقِ والِ ــي شَ ــنُ عَمِّ ــو شــديد هــوَ ابْ »رولان أب

ــي الأكَْـبَـــر... ونحَــنُ أرَْبـَـعُ شَــقِيقاتٍ... لَــمْ أتعََــرَّفْ أنــا وشَقِيقاتـِــيَ  هــوَ عَمِّ

نا جــورج، أيْ إدوار، ورولان، وميشــال، وابنــة العَمِّ  ــلاثُ علــى أبَـْـــناءِ عَـــمِّ الثّـَ

كـليـــر، إلاَّ فــي سِــنِّ المُراهَقَــةِ بـــسَبَبٍ مــنْ خِــلافٍ عائـِــلِيٍّ كان بيَْــنَ أبـــي 

ــا الفَضْــلُ فــي كَسْـــرِ الجَلِيــدِ بيــن العائلِـَــتيَنِ فـــيَعودُ  وشَــقِيقِه جــورج... أمَّ

ــتْ علــى وَالـِـدِي أنْ يـَــنْأىَ بِنَــا عــنِ الخِــلافِ الَّــذي  إلــى وَالدَِتـِــي الَّتــي ألحََّ

بيَْنَــهُ وبيَْــنَ شَــقِيقِهِ ولاسِــيَّما أنَّ العائلِـَــتيَنِ كانـَــتا تقَْطنُــانِ فــي حَـــيٍّ واحِــدٍ 

ــــ الحَـــيِّ المَعْــروفِ اليَــوْمَ بالعَدْليَِّــة... سُــرِرنْا بالتَّعَـــرُّفِ إليَْهِــمْ وسُـــرُّوا هُمْ 

ــمْ  ــا لَ ــدَ بيَْنَهُمَ ــنَّ التَّباعُ ــتيَنِ ولكَِ ــن العائلِـَ ــدُ بي ــرَ الجَلِي ــكَ... كُسِ ــا بذَلِ أيضً

يــاراتِ بيَْنَهُمَــا اقتْـَــصَرتَْ على الأعْيــادِ والمُناسَــباتِ...  يـَـزلَْ ومِــنْ ثـُـمَّ فـَـإنَّ الزِّ

ـــمُها  وإنْ أنَسَْــى لا أنَسَْــى انبِْـــهارِي بِـــمَغارةَِ عِيــدِ المِيــلادِ الَّتــي كانــتْ تصَُمِّ

ــت  يها »تانـْ ــمِّ ــا نسَُ ــي كُنَّ ــدَةُ رولان، والَّت ــي، أيْ وَالِ ــةُ عَمِّ ــذُها زَوْجَ ـ وتنَُفِّ

ــنَوات...  ــرِ سَ ــيِ العَشْ ــنَ رولان حَوالَ ــي وبيَْ ــنِّ بيَْنِ مــاري«...  كانَ فــارِقُ السِّ

أدَْهَشَــنِي مِــنْ رولان يَــوْمَ تعََرَّفْــتُ إِليَْــهِ مــا بَــدا لـِــي عَليَْــهِ مِــنْ تـَــدَيُّنٍ ــــ 

ــدَيُّنَ لـَـمْ يكَُــنْ مِــنْ شِــيَمِ عائلِـَتـَيْـــنا... كانَ  وَزادَ مِــنْ دَهْشَتِـــي تلِـْـكَ أنَّ التّـَ

ــتُ  ــدُ عَلِمْ ــا بعَْ ــةِ... فــي م سَ ــبِ المُقَدَّ ــةِ فــي الكُتُ ــلاةِ والمُطالعََ ــرَ الصَّ كَثِيـ

ــةِ  ــوِيِّ ــــ فــي جَماعَ ــمِ الثَّانَ ــةِ التَّعْلِي ــرُبَّما فــي مَرحَْلَ ــوًا ــــ لـَ ــه كانَ عُضْ أنَّ

بِيـــبَةِ الطَّالبِــةِ المَسِــيحِيَّة« وهــيَ حَركََــةٌ شَــبابِيَّةٌ كاثوليِكِيَّــةٌ عُرفِـَـتْ في  »الشَّ

ــا  ــي م ــيَّة«. ف مِـ قَدُّ ــفِها »التّـَ ــبْعِينِيَّاتِ، بِـمَواقِـ ــتِّينِيَّاتِ والسَّ ــي السِّ ــانَ، ف لبُن

ــادي  ــمِ »ن ــرفَُ بِاسْ ــمُنْتدََى يعُْ ــرِّكاً لـِ ــتُ أنَّ رولان كانَ مُحَ ــا عَرفَْ ــدُ أيضً بعَْ

ــا  ــاعَة... ومِمَّ الإثـــنين«، )كلــوب دو لونــدي(، تنُاقـَـشُ فــي إطــارهِِ قضَايــا السَّ

أذَكُْـــرهُ أيضًــا أنَّ شَــقِيقَتِي نيللــي ســاعَدَتْ رولان أحَْيانًــا فــي تنَْظِيــمِ هــذه 

ــرتُْ  ــي حَضَ ــا... وأنَّنِ ــى المُشــارَكَةِ فيه ــواتِ إل عَ ــالِ الدَّ ــاءاتِ وفــي إرسْ اللِّق

ــا مِنْهــا... بعَْضً

لا أعَْــرفُِ الكَثيـــرَ عَــنْ رولان المُحامــي... بيَْــدَ أنَّنِــي أتَـَــذَكَّرُ أنَّــه تـَـدَرَّجَ فــي 

ي جــورج ــــ  مَكْتَــبِ المُحامــي مُحسِــن ســليم الَّــذي كانَ علــى صِلَــةٍ بـــعَمِّ
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جْنِيَّةُ  ةَ الَّتي اسْتـَـثارتَـْــها تجَْرِبـَــتهُ السِّ ـــجَّ والـِــد رولان... وبالطَّبْعِ أتـَذَكَّـــرُ الضَّ

ــزوََّجَ رولان  ــا تَ ــى بِداياتهِ ــرُبَّما عل ــربِْ أو لـَ ــيَّةَ الحَ ــا... عَشِ ــرهَُ عَنه ومــا نشََـ

بِـــسَيِّدَةٍ فــي سِــلكِْ القَضــاء... ثُــمَّ غَمَرتَـْــنا الحَــربُْ بِـــغِمارهِا وفــي زحَْمَــةِ 

الحَيــاةِ والمَــوْتِ نمَــا إلــى عِلمِْــي أنَّ رولان وعائلِـَــتهَ قـَـدْ حَزمَُــوا حَقائـِــبَهُمْ 

وهاجَــرُوا إلــى كنــدا... يـَـوْمَ سَــألَتُْ كليــر عَــنْ تارِيــخِ وَفــاةِ رولان قالتَْ لـِــي 

بِأنَّــه مــاتَ عَــنْ خَمْسِــينَ عامًــا... مــاتَ رولان؟ لسَْــتُ علــى يقَِيـــنٍ بِــأنَّ هَذا 

ــا علــى مــا أصَابـَـه... كَأنِّــي بِــهِ، كُلَّمــا اسْتـَــرجَْعْتُ صُــورةََ  الفِعْــلَ ينَْطـَــبِقُ حَقًّ

ــنَينِ  ــمارِ والعَيْـ ــى السَّ ــةِ إل ــرةَِ المائلَِ ــبِ، ذِي البشَْـ ــوشِ المَهِي ــابِّ البَشُ الشَّ

العَسَلِيَّــتـَــيْنِ، الَّــذي كَانـَـهُ ــــ يتَـَـوارَى فــي مَــكانٍ مَــا...«. 

ــنْ أنََّ  ــدان مِ ــف حم ــسُ مني ــكُورًا الرَّئيـ ــهِ مَشْ ــا بِ ــا أفَادَن ــا م ــهاداتِ أيَضًْ ــي الشَّ ف

ــةَ الَّتــي دَخَــلَ أبــو شــديد  عِــي العــامَّ الَّــذي »قطََــعَ« مُذَكِّــرةََ التَّوْقِيــفِ الوَهْمِيَّ المُدَّ

ــا اسْتـَذكَـــرهَ الرئيــس حمــدان  ــجْنَ بِـــمُوجِبِها هــوَ القاضــي ميشــال طعمــة. ومِمَّ السِّ

بْعِيـــنِيَّاتِ بِـــحَديثِ الرَّجُــلِ بعَْــدَ تعََرُّضِــهِ للِطَّعْــنِ  أنَّ الإعْــلامَ ضَــجَّ أيَضًْــا مَطالـِـعَ السَّ

ها.  علــى إثـْـرِ مُرافعََــةٍ حَماسِــيَّةٍ لــه اسْتـَــثارتَْ حَفِيظـَـةَ الجِهَــةِ الَّتــي كان يتَـَــرافعَُ ضِدَّ

ــةٌ مــعَ الرئيــس منيــف حمــدان فــي 13 أيــار 2020(. )مُحادَثــةٌ هاتفِِيَّ

مَ لـِــهَذِه الآراءِ  ــقَ إلــى تحَْصيــلِ مَزِيــدِ مَعْلومــاتٍ عــنِ الرَّجُــلِ فـَنُـــقَدِّ وَدِدْنـَـا أنْ نوَُفّـَ

مَ ولكَِــنْ هــذا مــا كان! وإذ هــوَ كَذَلـِـكَ، لا نقَْـــنَطُ أنْ يسَْتـَنْـــفِرَ  ــا تـَــقَدَّ بِأسَْــهَبَ مِمَّ

ــلٍ  ــنْ أهَْ ــو شــديد مِ ــوا رولان أب ــنْ عَرفَ ــاتِ مَ ــرِ هــذه الآراء، حَمِيَّ ــنافُ نشَْـ اسْتِـئـْ

ــهُ  ــمْ عَنْ ونا بمــا لدََيهِْ ــيُمِدُّ ــهِنَّ فـَ ــهِمْ وذاكرِاتـِ وأصَْدِقــاءَ وزمَُــلاء، وأنَْ يوُقِـــظَ ذاكرِاتـِ

ــقْدِيمِ فــي طبَْعَــةٍ  ، فـَنَسْتوَفِـــي حَــقَّ الرَّجُــل، فــي سِيـــرتَهِِ وآرائـِــهِ، مِــنَ التّـَ ولدََيهِْــنَّ

تالـِيَة.

ــقْدِيمُ بأَسًْــا مِــنَ الإقـْــرارِ بِمَــا يـَعْـتـَــريهِ مِــنْ نقُْصــانٍ...  بِنــاءً عَليَْــهِ، لا يـَـرَى هَــذا التّـَ

أوْ فـَلـْنَـــقُلْ مِــنْ نقُْصــانٍ حَتَّــى إشْــعارٍ آخَـــر.   
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جون آراء في السُّ
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ضاء في الأصْل
بَيْ
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إذا عَجَــزَ المُجْتمََــعُ عَــنْ إزالـَـةِ أسْــبابِ الإجْــرامِ عِنْــدَ أبنْائـِـهِ، فلَيَْمْتنَِــعْ، علــى 

ــانيَِّة. ــرِ الإنسْ ــنْ مَظاهِ ــدَ مَســاجينِهِ مِ ــى عِنْ ــا تبََقّ ــضِ م ــنْ تقَْوي ــلّ، عَ الأق
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ضاء في الأصْل
بَيْ
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مقدّمة

عزيزي الأسُتاذ رولان،

تحَِيَّة طيَِّبَة،

ــجَناء. ولكَُـــنْتُ أحُْجِمُ عَنْ  ــجْنِ والسُّ دَرسَْــتُ بحَْثـَـكَ العَمَلِــيَّ والنَّظـَـرِيَّ عَــنِ السِّ

إبـْـداءِ الــرَّأيِْ فيــهِ لـَـوْ لـَـمْ أكُــنْ أنــا نفَْســي سَــجينًا قديمًــا. فقََــدْ بلَـَـوْتُ جَميــعَ 

ــةٍ وَوَطنَِيَّــة، وأنْــتَ تعَْــرفُِ أنَّ  ــةٍ، أجْنبيَّ ــا، مِــنْ عَسْــكَرِيَّةٍ ومدنيَِّ ــجونِ تقَْريبً السُّ

ــقَّ  ــا أراهُ حَ ــبُّثي بِم ــي وَتشََ ــي عَقيدَت ــودي ف ــا صُم ــجْني كانَ دائمً ــبَبَ سَ سَ

يَّــةِ والرُّقِــيّ. بِــلادي بالحَيــاةِ والحُرِّ

ــجينِ  إنَّنــي أوَّلُ مــا ألُفِْــتُ نظََــرَكَ إليَْــهِ أنَّــكَ نسَِــيتَ نسِْــياناً كُلِّيًّــا مَســألَةََ »السَّ

ياسِــيُّ كأيِّ سَــجينٍ آخَــر.  ــجينُ السِّ ياسِــيّ«. ففــي قانــونِ بِلادِنــا يعُامَــلُ السَّ السِّ

ــجينِ فـَـوْقَ مــا يكَــونُ قـَـدْ أوَْقعََــهُ بِــهِ القَضــاءُ مِــنْ ظلُمْ. إنَّ فــي هــذا ظلُمًْــا للسَّ

إنَّ أوَّلَ مــا يجَِــبُ أنْ تطُالـِـبَ بِــهِ فــي خِتــامِ بحَْثِــكَ، إلى جانـِـبِ مَبْدَأِ المُســاواةِ 

ــرُ ضَــرورةًَ هــوَ إيجــادُ نظِــامٍ  ــرُ أهَــمُّ وأكْثَ ــدَأٌ آخَ ــجَناءِ العادِيِّيــنَ، مَبْ ــنَ السُّ بيَْ

ياســيِّين. ــجناءِ السِّ خــاصٍّ بالسُّ

ــرَ  ــقٍّ كانَ أوْ غَيْ ، مُحِ ــيٍّ ــلٍ سِياسِ ــدةٍ أوْ عَمَ ــلِ عَقي ــنْ أجْ ــجَنُ مِ ــذي يسُْ إنَّ ال

لِ  ، هــوَ إنسْــانٌ ارتْفََــعَ عَــنْ مُنْحَــدَرِ الجَريمَــةِ العادِيَّــةِ إلــى مُسْــتوَى تحََمُّ مُحِــقٍّ

ــقِ  ــلِ تحَقي ــنْ أجْ ــعِ، مِ ــدَّ الواقِ ــهِ ضِ ــي صِراعِ ــهُ، ف يَّتَ ــهِ حُرِّ ــؤولياّتِ فقُْدانِ مَسْ

ــاةٍ فضُْلــى. ــلَ وحَي ــعٍ أفضَْ مُجْتمََ

بقلم الأستاذ عبداللَّه قبرصي
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ــفِ  ــدَأِ تصَْني ــى مَبْ كَ عل ــرُّ ــنْ أقُِ ــةٍ، وإنْ أكُ ــةٍ ثانيَِ ــنْ جِهَ ــة، وَمِ ــنْ جِهَ ــذا مِ ه

ــجَناءِ، وكافَّــةِ مــا ذكََرتْـَـهُ عَــنْ تنَفيــذِ المَرســومِ الاشْــتِراعِيِّ الصَــادِرِ فــي 11  السُّ

ــغْلِ،  ــنَ علــى الشُّ ــجَناءِ القادِري ــغيلِ السُّ ــدَأِ تشَْ ــنَةَ 1949، وعلــى مَبْ شــباط سَ

ــاءِ  ــى إنشْ ــجْنِ«، عل ــمِ السِّ ــعَ »عالَ ــا فوَاجِ ــن أدْرَكْن ــنُ الذّي دَ، نحَْ ــدِّ أرى أنْ نشَُ

ــجون. ــلَ السُّ ــةٍ داخِ ــةٍ وعِلمِْيَّ ــدارسَِ مِهَنِيَّ مَ

وانحِْــلالَ  النَّفْسِــيَّةَ  والعُقَــدَ  واليَــأسَْ  الخُلقُِــيَّ  والانحِْــرافَ  الجَهْــلَ  إنَّ 

ــجْنِ كَمَدْرسََــةٍ  ــخْصِيَّةِ، كُلُّهــا يمُْكِــنُ أنْ تعُالـَـجَ وتشُْــفى لـَـوْ نظَرَنْــا إلــى السِّ الشَّ

ــا. ــفى معً وَمُسْتشَ

ــاتِ  ــوْتُ النِّقاب ــدَةٍ، دَعَ ــراّتٍ عَدي ــجْنِ، وعلــى مَ ــنَ السِّ ــدَ خُروجــي مِ إنَّنــي عِنْ

ــجْنِ« لا فــي  ــةِ »السِّ ــي قضَِيَّ ــنِ، إلــى تبََنِّ ــاتِ والأحْــزابَ ورجــالَ الدّي والجَمْعِيّ

ــدُ  ــدْ بعَْ ــمْ يجَِ ــمٍ لَ ــي كُلِّ عالَ ، وف ــيِّ ــمِ العَرَبِ ــي العالَ ــلْ ف ــبُ، بَ ــانَ وَحَسْ لبُن

ــجينِ الــذي أخْطـَـأَ وَحُكِمَ لأسْــبابٍ  ، وإلــى النَّظـَـرِ إلــى السَّ ــجْنِ حَــلاًّ لقَِضِيَّــةِ السِّ

وأسْــبابٍ، كَمريــضٍ بِحاجَــةٍ إلــى عَطـْـفٍ، إلــى حُنُــوِّ المُجْتمََــعِ، لا إلــى انتِْقامِــهِ 

ــدَة. ــةِ العَشــائرِِيَّةِ المُنْتقَِمَــةِ الحاقِ ــرةَِ الفَردِْيَّ ــعَ النَّظْ ــياً مَ تمََشِّ

ــجْنُ الإنسْــانيُِّ الــذي نصُالـِـحُ  ــجْنُ المَدْرســةُ ـ المُسْتشَــفى ـ المصنَــعُ، السِّ السِّ

ــهِ  ــوَ إليَْ ــبُ أنْ ندَْعُ ــا يجَِ ــعِ، هــوَ م ــعَ المُجْتمََ ــهِ ومَ ــعَ نفَْسِ ــجينَ مَ ــهِ السَّ في

ــجينِ فــي  جَميعًــا ــــ هــو مــا دَعَــوْتُ إليَْــهِ مُنْــذُ أنْ تعََرَّفْــتُ إلــى مأســاةِ السَّ

بــلادي.

ُّــرِ بأنَّــكَ اخْتصََصْتنَــي دونَ سِــواي بِتقَْييمِ دِراسَــتِكَ، ولشَــاكِرٌ  إنَّنــي لعََميــقُ التَّأثَ

ــجْنِ  لـَـكَ هَــذِهِ البــادِرةََ الوَطنَِيَّــةَ الإنسْــانيَِّةَ، فــي اهتمامِــكَ بعالـَـمِ السِّ

ــجَناء. والسُّ

ــتَ إلــى نفَْسِــهِ، ويعَــودَ إلــى  ــدَّ أنْ يلَتْفَِ ــنَ لا بُ ــتَ لــي أنَّ هــذا الوَطَ ــدْ أثُبِْ لقََ

ــقَ مَــعَ الزَّمَــنِ ــــ وَنرَجْــو أنْ يكَــونَ ذَلكَِ عاجِلًا ــــ الإصلاحاتِ  ضَميــرهِِ، وأنْ يحَُقِّ

ــقَ  ــجونِ ــــ  وأنْ يحَُقِّ الاجتماعيَّــةَ ــــ الإصلاحــاتِ التــي تـُـؤَدّي إلــى إقفْــالِ السُّ
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ــجينِ الــذي أصْبَــحَ تحَْــتَ رحَْمَــةِ سَــجّانهِِ وَسِــجْنِهِ الإصْــلاحَ  بالوَقـْـتِ نفَْسِــهِ للسَّ

الــذي يعُيــدُهُ إلــى اعْتِبــارِ نفَْسِــهِ إنسْــاناً، والــذي يجَْعَلُــهُ يعَْتبَِــرُ أنَّ المُجْتمََــعَ 

ليَْــسَ جَــلّادًا بـَـلْ مُصْلِحًــا وَمُرَبِّيًــا وطبَيبًــا وَمُعَلِّمًــا.

إنَّني أشْكُركَُ وأهَُنِّئكَُ،

وَاسْلمَْ للدّاعي لكََ بالخَيْر

عبداللَّه قبرصي)1(

في 1961/1/1

ــؤالُ عَــنْ داعِيَــةِ رولان أبــو شــديد إلــى الطَّلَــبِ  ... ومِــنَ الأسْــئِلةَِ التــي تسَْــتثَيرُ الفُضــولَ السُّ  )1(

ــجْنِيَّة،  ــرةٍَ« سِ ــن »خِبْ ــي م ــا للقُبرص ــلْ لمِ ــذِهِ الآرَاء. هَ مَ له ــدِّ ــواهُ أنْ يقَُ ــي دونَ سِ ــه قبُرص ــنْ عبداللَّ مِ

ــة؟ ــيرتَهِِ الذّاتيَِّ ــاتِ سِ ــنْ مَحَطّ ــا مِ ــةٍ م ــي مَحَطَّ ــا ف ــرى مُفْتاحُه ــبابٍ أخُْ ــاه(، أمْ لأسْ ــري أدن )انظر/انظ

ــجون  ــوانِ »الس ــتَ عُن ــار تحَْ ــةِ النَّه ــي صَحيفَ ــةً ف ــي مَقالَ ــرَ قبُرص ــباط 1996، نشََ ــنْ شُ ــعِ مِ ــي التاّسِ ف

ــة: ــي هــذِهِ المَقالَ ــا جــاءَ ف ــجون. مِمّ ــي السُّ ــهُ لـــ آراء ف ــا تقَْديمَ ــتذَْكَرَ فيه ــان« اسْ ــي لبن ــب ف والتعذي

ــسِ القَلعَْــة وسِــجْنِ الرَّمْــلِ فــي عَهْــدِ  ــجونِ! فقََــد زُرتْهُــا فــي حَبْ ــسَ مَــنْ هــوَ مِثلْــي خَبيــر فــي السُّ »ليَْ

ــرةٌَ  الانتِْــدابِ ومــا بعَْــدَ الاسْــتِقلال ]القلعــة والرمــل ســجنان بيروتيــان غابــران[. وكََمُحــامٍ عَتيــقٍ لــي خِبْ

فــي شَــأنْهِا طوَِيلــة...

ــارةَِ  ــر( بِزِي ــا أذَكُْ ــى م ــو شــديد )عل ــباب المرحــومُ رولان أب ــنَ الشَّ ــدُ المُحامي ــامَ أحََ ــنَواتٍ ق ــدَ سَ ... وَبعَْ

ــي  ــةِ الت ــةِ الزَّرِيَّ ــى الحالَ ــهِ عل ــعَ بِنَفْسِ ــذاكَ واطَّلَ ــامِّ آن ــي الع ع ــعَ المُدَّ ــاقِ مَ ــجينٍ بالاتِّف ــجْنِ كَسَ السِّ

ــي الأصــل[... ــذا ف ــا ]ك ــونَ به يعُامل

ــبَ  ــلِ وَطلََ ــنْ مُشــاهَداتهِِ فــي سِــجْنِ الرَّمْ ــا عَ ــبَ زمَيلــي وصديقــي المُحامــي رولان أبــو شــديد كِتابً كَتَ

ــهُ... مَتَ ــبَ مُقَدِّ ــيَّ أنَْ أكَْتُ إلَ

مَتــي لـَـهُ، ثـُـمَّ مــا طرَحَْتـُـهُ فــي مُذَكِّراتــي، عبداللَّــه قبرصــي يَتَذَكَّــر،  لقََــدْ كانَ كِتــابُ رولان أبــو شــديد وَمُقَدِّ

ــمْ يحَُــرِّكْ ســاكِنًا. كَأنَّمــا الجَميــعُ مُوافِقــونَ  حَوافِــزَ لأخَْــذِ هــذا المَوْضــوعِ باهْتمــامٍ كَبيــرٍ وَلكَِــنَّ أحَــدًا لَ

ــجْنَ فــي لبُنــانَ مِثالـِـيّ!«. علــى أنََّ السِّ
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ــى  ــبٍ إل ــنْ كَثَ ــرُّفِ عَ ــرورةَِ التَّعَ ــعَ بِضَ ــثِ مُحــامٍ شــابٌّ اقتْنََ ــعُ هــذا البَحْ واضِ

ــجَناءِ لمِــا لهِــذا الاخْتِبــارِ مِــنْ فوائـِـدَ أكيــدَةٍ علــى  ــجْنِ وَنفَْسِــيَّةِ السُّ أوْضــاعِ السِّ

ــنِ المِهَنِــيِّ والإنسْــانيِّ. عيدَيْ الصَّ

ــولِ  ــهُ بِدُخ ــصِ لَ ــوبِ التَّرخْي ــةَ بِوج ــلطُاتِ المُخْتصََّ ــعَ السُّ ــدْ أقنَْ ــهِ، فقََ وَعَليَْ

ــةِ أنَّــهُ  ــجْنِ، وتمََكَّــنَ بالنَّتيجَــةِ مِــنْ دُخــولِ سِــجْنِ الرَّمْــلِ فــي بيــروتَ بِحُجَّ السِّ

ــجْنِ  ــدْ قضــى فــي السِّ ــة(، وَقَ ــدونِ مَؤونَ ــكّ بِ ــةٍ، )شِ ــةٍ مَزعْومَ مَوْقــوفٌ بِجُنْحَ

ــول  ــى 30 أيل ــنْ 22 إل ــالٍ مِ ــانِ لي ــامٍ وَثمَ ــةَ أيّ ــادِيٍّ ثمَانيَِ ــجينٍ ع ــةِ سَ بِصِفَ

1960 شــاركََ خِلالهَــا نحَْــوَ ثمَانمِايـَـةِ  سَــجينٍ حَيــاةَ الأسَْــرِ فــي الأكْلِ واللِّبــاسِ 

ــا  ــمْ، ومُناقِشً ــى أحاديثِهِ ــتمَِعًا إل ــةً مُسْ ــنَ غُرفَْ ــنَ ثلَاثي لَ بيَْ ــنَقَّ ــةِ وَتـَ والمَنامَ

ــور. ــتىّ الأمُ ــي شَ ــمْ ف آراءَهُ

ــخْصِيِّ وَضَــعَ تقَْريــرهَُ هــذا باحِثًــا فيــهِ النِّقــاطَ  وعلــى إثْــرِ هــذا الاخْتِبــارِ الشَّ

ــةَ: الثَّــلاثَ الآتيَِ

جين، جْنِ وَنفَْسِيَّةَ السَّ )أوَّلًا( عالمََ السِّ

جْنِ ومساوِئهَ، )ثانيًا( مَنافِـعَ السِّ

جون. )ثالثاً( إصْلاحَ السُّ

جون في السُّ
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جْن )أ( ميزاتُ العَيْشِ في عالَمِ السِّ

ــجَناءُ، فــي غُــرفٍَ كَبيــرةٍَ عاليَِــةِ النَّوافِــذِ، مُسْــتقَِلَّةِ المَنافِــع، أرضُْهــا  يعَيــشُ السُّ

لهَُــمْ فِــراشٌ وكُرسِــيٌّ ومائِــدَة.

ــدْ  ــرينَ، وقَ ــةَ والعِشْ ــزُ الخَمْسَ ــدَةٍ ينُاهِ ــةٍ واحِ ــي غُرفَْ ــجَناءِ ف لَ السُّ ــدَّ وإنَّ مُعَ

ــها. ــرفَِ نفَْسِ ــعَةِ الغُ ــمَ سَ ــينَ رَغْ ــى خَمْسِ ــعُ إل ــرةٍَ أو يرَتْفَِ ــى عَشْ ــى إل يتَدََنّ

جينِ )1( يومُ السَّ

ــجينِ بيَـْـنَ التاّسِــعَةِ والعاشِــرةَِ صباحًــا عِنْدَمــا يسَْــتيَْقِظُ مِــنَ النَّوْمِ  يبَْــدَأُ يـَـوْمُ السَّ

باح. بعَْــدَ سَــهَرٍ طويــلٍ يجَْعَلـُـهُ يحَْــرصُِ كُلَّ الحِــرصِْ علــى ســاعاتِ النَّوْمِ فــي الصَّ

 فيََطـْـوِي فِراشَــهُ ولا يسَْــتبَْدِلُ لبِــاسَ النَّــوْمِ أو يحَْتـَـذِي حِــذاءً إلّا نــادِرًا وَقـَـدْ يظَلَُّ 

علــى هــذِهِ الحــالِ أياّمًــا طِــوالًا كَوْنـُـهُ لا يمَْلِــكُ غالبًِــا سِــوى لبِــاسٍ واحِــدٍ بيَْنَمــا 

ــجَناءِ شِــبْهَ عُــراة. يبَْــدو بعَْــضُ السُّ

ــلطُاتِ القَضائيَِّةِ  ــجينُ للمُثــولِ أمامَ السُّ وَتنَْعَكِــسُ الحــالُ تمَامًــا إذا مــا دُعِيَ السَّ

ــجَناءِ المَيْســورين. فيََسْــعى جاهِــدًا لاسْــتِئجْارِ ثـَـوْبٍ أنيــقٍ مِنْ أحَدِ السُّ

ــنْ سُــجَنائهِا  ــةٍ  أنْ تبَْعَــثَ بِخَمْــسٍ مِ ــنْ كُلِّ غُرفَْ ــبُ الحــارسُِ مِ ــنْ ثَــمَّ يطَلُْ وَمِ

جين جْنِ وَنفَْسِيَّةُ السَّ أوّلًا: عالَمُ السِّ
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ــنْ  ــتِفادَةَ مِ ــوْنَ الاسْ ــجناءَ يتَحَاشَ ــنَّ السُّ ــاخِنَةِ، ولكِ ــاهِ السّ ــاتِ المِي ــى حَمّام إل

ــة. ــةِ إلــى النَّظافَ ــمِ الماسَّ ــازِ الرَّفيــعِ علــى حاجَتِهِ هــذا الامْتي

ــفِ  ــرةَِ والنِّصْ ــي العاشِ ــارِ: ف ــي النَّه ــنِ ف ــطولِ مَرَّتيَْ ــي السُّ ــمُ الأكْلُ ف ويصَِلهُُ

صَباحًــا، والراّبِعَــةِ والنِّصْــفِ مَســاءً. وهــو خَليــطٌ غَليــظٌ مِــنَ الحُبــوبِ 

ــةِ  ــرُ إلــى المَــوادِّ الغِذائيَِّ ــلُ والصّالصــة ويفَْتقَِ المَسْــلوقةَِ بالمَــاءِ تنَْقُصُــهُ التَّوابِ

لــونَ الخُبْــزَ والجُبْنَ  ــجَناءِ الفُقَــراءِ يفَُضِّ قاطِعًــا كُلَّ شَــهِيَّة. وَقـَـدْ تـَـرى غالبِِيَّــةَ السُّ

كَوْنهَُمــا عَكْــسَ المَأكْــولاتِ الأخُْــرى، مِــنَ النَّــوْعِ الجَيِّــد. أمّــا المَيْســورينَ مِنْهُــمْ 

ــجْنِ أوْ  ــةِ مِــنْ مَطعَْــمٍ كائـِـنٍ خــارجَِ السِّ فيََأتــونَ بالطَّعــامِ علــى نفََقَتِهِــمِ الخاصَّ

ــدي ذَويهِــم. ــنْ أيْ ــزلِِ ســاخِنًا مِ ــامَ المَنْ ــوْمٍ طعَ ــلَّمونَ كُلَّ يَ يتَسََ

دَةٍ تخَْتلَِفُ  ــجناءُ الطَّعــامَ مَرَّتيَـْـنِ فــي النَّهــارِ فــي أوقــاتٍ غَيْــرَ مُحَــدَّ يتَنَــاوَلُ السُّ

مَــعَ تعَاقـُـبِ الأيـّـام. أمّــا كَيْفِيَّــةُ تنَــاوُلِ هــذِهِ الوَجَبــاتِ فتَخَْتلَِــفُ مَــعَ اخْتِــلافِ 

الغُــرفَِ: فإمّــا أنْ يتَنَــاوَلَ كُلُّ سَــجِينٍ طعامَــهُ بِمُفْــردَِهِ وعلــى مَعْــزلٍِ مِــنْ رفِاقِهِ، 

ــمُ أعْضــاءُ كُلٍّ  ــةٍ يقَْتسَِ ــرٍ مُتجَانسَِ ــى زمَُ ــةٍ إل ــجَناءُ كُلِّ غُرفَْ ــمَ سُ ــا أنْ ينَْقَسِ وإمّ

ــةِ  ــكّانِ الغُرفَْ ــعُ سُ ــسَ جَمي ــراً أنْ يجَْلِ ــا أخي ــمْ، وإمّ ــا بيَْنَهُ ــمْ فيم ــا طعامَهُ مِنْه

غيــرةَِ  حَــوْلَ مائـِـدَةٍ مُشْــترَكََةٍ واحِــدَةٍ كمــا يحَْصُــلُ ذَلـِـكَ فــي بعَْــضِ الغُــرفَِ الصَّ

والمُتضَامِنَــة.

ــا  ــى أطرْافِه ــةِ إل ــطِ الغُرفَْ ــنْ وَسَ ــجناءُ مِ ــلُ السُّ ــامِ ينَْتقَِ ــاءِ الطَّع ــدَ انتِْه وَعِنْ

حَيْــثُ يجَْلِســونَ علــى الحَصائِــرِ والفُــرشُِ ويتُابِعــونَ أحاديثهَُــمُ المألوفَــةَ عَــنْ 

ــمِ  ــنَ، وظلُْ ــرِ المُحامي ــدَةِ، وَتقَْصي ــمِ الأكي ــنْ براءَتهِِ ــا، عَ ــمْ وخَصائصِِه جرائمِِهِ

ــيَّة. ياسِ ــعِ السِّ ــى المواضي ــونَ إل ــا يتَطَرََّق ــادِرًا م ــوِ، ون ــرورةَِ العَفْ ــاةِ، وَضَ القُض

ويقَومــونَ أحْيانـًـا بِزيــاراتٍ إلــى الغُــرفَِ المُجــاوِرةَِ التــي تـَــكونُ مَفْتوحَــةً علــى 

بعَْضِهــا البَعْــضِ فــي أوْقــاتٍ مِــنَ النَّهــارِ،)1( وإذا لـَـمْ يتَمََكَّنــوا مِــنَ الخُــروجِ إلــى 

كذا في الأصل والأوْلى: »... التي تكون مفتوحةً بعضها على بعض في أوقات من النهار...«.  )1(
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مِ كمــا  ــجْنِ بِقَصْــدِ النُّزهَْــةِ زَرَعــوا الغُرفْـَـةَ ذَهابـًـا وإيابـًـا تحَْريــكًا للــدَّ باحَــةِ السِّ

يقَولوُن.

ــجينُ طـَـوالَ النَّهــارِ، وَيشَْــربَُ عَشَــراتِ فناجيــنِ القَهْــوَةِ  ــنُ السَّ وَيدَُخِّ

والشّــايِ، وهــو دائمًِــا، لا مَحــالَ، بيَْــنَ أمْرَيـْـنِ: أوْ أنْ يتَكََلَّــمَ، أوْ أنْ ينُْصِتَ،)2( 

عَفــاء. ــاءِ، والاســتِماعَ واجِــبُ الضُّ ــازُ الأقوِْي ــمِ أنَّ الــكلامَ امتي ــعَ العِلْ مَ

ــرُغُ  ــا يفَْ ــةِ مَســاءً عِنْدم ــاعَةِ الخامِسَ ــي السّ ــجينِ حَوالَ ــارُ السَّ ــي نهَ وَينَْتهَ

ــوابُ  ــلُ الأبْ ــةٍ، فتَقُْفَ ــجناءِ كُلِّ غُرفَ ــدِ سُ ــدادِ وَتفََقُّ ــنْ تعَْ ــجْنِ مِ ــراّسُ السِّ حُ

يَّــةِ.  ــجناءُ بعَيديــنَ عَــنْ حُراّسِــهِمْ فيََشْــعُرونَ بِنَــوْعٍ مِــنَ الحُرِّ ويضُْحــي السُّ

ــجينُ بالبطاّنيَِّتيَْنِ  وَيبُاشِــرُ كُلٌّ مِنْهُــمْ بِمَــدِّ فِراشِــهِ، وغالبًــا مــا لا يكَْتفَــي السَّ

ــنَ الصّــوفِ أوِ  ــهِ يضُِيــفُ إليَْهِمــا فِراشًــا مِ مُهُمــا الإدارةَُ فــإذا بِ ــنِ تقَُدِّ اللَّتيَْ

ةَ اعْتِقالِــه. ــنِ أوِ الخِــرقَِ يتَنَاسَــبُ حَجْمُــهُ وَمُــدَّ القُطْ

ــةُ وهــيَ  ــهْرةَُ الجماعِيَّ ــدَأُ السَّ ــسُ كُلُّ سَــجينٍ علــى فِراشِــهِ وَتبَْ عِنْدَهــا يجَْلِ

علــى نوَْعَيْــن: أوْ أنْ تـَــكونَ صاخِبَــةً تجَْمَــعُ بيَْــنَ الرَّقـْـصِ والأغَانـِـي والهَــرْجِ 

والمَــرْجِ أوْ أنْ تـَــكونَ هادِئـَـةً رصَينَــةً تقَْتصَِــرُ علــى سَــردِْ اخْتِباراتِ ومَـآثـِــرِ 

ــهْرةَِ  ــجناءِ والتَّعليــقِ عَليَْهــا فيََخْلُــصُ المُتبَاحِثــونَ فــي آخِــرِ السَّ كبِــارِ السُّ

ــي  ــدْ يمُْس ــمْ، وَقَ ــدانِ حُرِيَّتِهِ ــى فقُْ ــرِ عل ــمْ، والتَّحَسُّ ــدْبِ حَظِّهِ ــى نَ إل

ــا. ــهَلهَُمْ دَمْعً ــا وأسَْ ــمْ قلَبًْ ــةً أرقََّهُ ــمْ شَراسَ أكْثرَهُُ

ــجْنِ بعالَمِ المُجْتَمَع )2( علاقَةُ عالَمِ السِّ

ــاطَ  ــابهٍُ وَنقِ ــاطَ تشَ ــدٍ نقِ ــآنٍ واحِ ــهُ بِ ــنَ لَ ــنِ تبََيَّ ــنَ العالمََيْ ــارَنَ بيَْ ــنْ ق مَ

ــلاف. اخْتِ

ا أنْ يتَكَـلَّمَ أو أنْ ينُصِتَ«. كذا في الأصل، »والأوْلى: إمَّ  )2(
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ــجْنِ خــالٍ مِــنَ الأهْــدافِ  وَمِــنْ أهَــمِّ نقِــاطِ الخِــلافِ أنَّ عالـَـمَ السِّ

والمَشــاريعِ وَروحِ المُبــادَرةَِ التــي يتَمََيَّــزُ بِهــا عالـَـمُ المُجْتمََــعِ ولـِـذا 

ــى  ــجْنِ حتّ ــلَ السِّ ــيْطِرانِ داخِ ــعِ يسَُ ــرِ الواقِ ــلامُ للأمْ ــودُ والاسْتِسْ فالجُم

ــجَناءَ بِحالـَـةِ إضْــرابٍ مُسْــتمَِرّ. يـَـكادُ يتَـَـراءَى للزاّئـِـرِ أنَّ السُّ

ــدٍ  ــدٍّ بعَي ــى حَ ــهِ إل ــشِ في ــاطةَُ العَيْ ــا بسَ ــجنِ أيضًْ ــصِ السِّ ــنْ خَصائِ وَمِ

ــجَناءِ علــى الأكْلِ والنَّــوْمِ دونَ أنْ يكَــونَ  بِحَيْــثُ يقَْتصَِــرُ اهْتِمــامُ السُّ

ــم  ــي حياتهِِ ــدَ ف ــلا تعَْقي ــة.)3( ف يَّ ــغُ أهَمِّ ــضُ بالِ ــمِ البَعْ ــم بِبَعْضِهِ لعِلاقاتهِِ

ــا. ــنَ حَضَرِيًّ ــوْمِ المُتخََلِّفي ــرِ القَ ــرونَ بِمَظهَْ ــم يظَهَْ ــى إنَّه عَ حتّ ــنَوُّ ولا تـَ

ــمْ علــى  ــنْ حُقوقِهِ فــاعِ عَ ــجناءِ للدِّ ــجْنِ اعْتمــادُ السُّ ــزاتِ السِّ ــربَِ مَيْ ــنْ أغْ وَمِ

ةِ أوَّلًا لتِحَْقيــقِ  ــجينُ إلــى القُــوَّ ةُ والألَــم. يلَجَْــأُ السَّ عُنْصُرَيْــنِ مُتكَامِليَْــن: القُــوَّ

جَميــعِ رَغَباتـِـهِ وَخُصوصًــا تجــاهَ رفاقِــهِ، وَعِنْدمــا لا يـُـؤَدّي البَطـْـشُ إلــى نتَيجَــةٍ 

ــجينُ إلــى ضَحِيَّــةٍ، ويضُْــربُِ عَــنِ الطَّعــامِ، ولا يأنَــفُ مِــنْ تشَْــويهِ  ينقَلِــبُ السَّ

ــاوَراتِ  ــنْ هــذِهِ المُن ــةُ مِ ــاؤُه. والغايَ ــيلَ دِم ــى تسَ ــهِ حتّ ــحِ عُروقِ ــدِهِ وَفتَْ جَسَ

ــةِ  ــى تلَبِْيَ ــمْ عل ــى الإدارةَِ لحِثِّهِ ــةً عل ــوذِ وخاصَّ ــابِ النُّف ــى أصْح ــطُ عل غْ الضَّ

ــه. طلَباتِ

ـةً بِهِمْ مُعْظـَمُ ألَفاظِها  ـجناءِ لغَُةً خاصَّ ـجْنِ أيضًْـا اسْـتِعْمالُ السُّ وَمِـنْ نـَوادِرِ السِّ

مِـنْ أصْـلٍ ترُكْـِيٍّ كأنَْ يقَولـونَ، مَثـَلًا، »تعييـن« بـَدَلًا مِـنْ »خُبـز«،)4( و»بخَّورة« 

مِـنْ  بـَدَلًا  »غُرفْـَة«،)5( و»يطـئ«  مِـنْ  بـَدَلًا  و»قـاوُوش«  »حَمّـام«،  مِـنْ  بـَدَلًا 

»فِـراش«، و»بهيـل« بـَدَلًا مِـنْ »مُمْتـاز« إلـخ.

كذا في الأصل، والأولى: »... دون أن يكون لعلاقاتهم بعضهم بعضًـا، أو بعضهم ببعضٍ، بالغ   )3(

أهمية...«. 

في الأصل، »تعّين« والأشْيَع ما أثبتناه.  )4(

في الأصل، »قاقوش«.  )5(
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ــى  ــبُ عل ــداوُلِ بِمَوْضــوعٍ يصَْعُ ــنَ التَّ ــجَناءَ مِ ــنُ السُّ ــرُ يمَُكِّ ــذا الأمْ وهَ

ــه. ــمْ فهَْمَ غَيْرهِِ

ــنِ  ــنَ العالمََيْ ــضَ التَّشــابهُِ بيَْ ــدُ بعَْ ــدْ تجَِ ــنِ الأكيــدِ فقََ ــعَ هــذا التَّبايُ ومَ

ــجْنِ  ــع. ففــي السِّ ــنِ المُجْتمََ ــرةًَ عَ ــجْنُ صــورَةً مُصَغَّ ــدو السِّ ــثُ يبَْ بِحَيْ

القَــوِيُّ  وفيــهِ  والطَّوائـِـفِ،  والأحْــزابِ  الطبََقــاتِ  جَميــعُ  تـَــتمََثَّلُ 

ــرِ أنَّ  كْ ــدُرُ بالذِّ ــر. وَيجَْ ــيِّدُ والأجَي ــرُ، والسَّ ــيُّ والفَقي ــفُ، والغَنِ عي والضَّ

ــهُ  ــرُ اعْتِقالَ ــيِّ وَيعَْتبَِ ــمِ الخارجِِ ــى العالَ ــتِمرارٍ إل ــعُ باسْ ــجينَ يتَطَلََّ السَّ

ــبيل. ــرِ سَ ــارَةِ عابِ ــرَّدَ زِي ــدِ، مُجَ ــلَ الأمَ ــوْ كانَ طوَي ــى لَ ــــ حتّ

جين )ب( ــ نفَْسِــيَّةُ السَّ

الحِرمــانِ  ولوَْعَــةِ  ـةِ،  المَعْنَوِيّـَ بالوَحْشَــةِ  ــجينِ  السَّ نفَْسِــيَّةُ  تـَــتمَيَّزُ 

ــخْصِيَّة. الشَّ عناصِــرِ  وانحْــلالِ  والهِجْــرانِ، 

ــجينِ المَعْنَوِيَّة )1( وَحْشَــةُ السَّ

داخِــلَ  وَمَــرَّةً  الجُــدْرانِ  داخِــلَ  مَــرَّةً  مَرَّتيَْــنِ:  مَسْــجونٌ  ــجينُ  السَّ

أفـْـكارهِ.

ــدُ نفَْسَــهُ  ــثُ يجَِ ــكَ تَــراهُ يعَيــشُ فــي وَحْشَــةٍ نفَْسِــيَّةٍ ظاهِــرةٍَ بِحَيْ لذِلِ

ــنْ  ــنَ مِ ــا العَديدي ــدَةِ وَمُمَثِّليه ــا المُعَقَّ ــة وأجْهِزتَهِ ولَ ــامَ الدَّ ــدًا أم وَحي

ــجْن. رجِــالِ الأمْــنِ العــامِّ إلــى قضُــاةِ التَّحْقيــقِ والحُــكّامِ وحُــرّاسِ السِّ

ــى  ــجينِ عل ــدِرَةِ السَّ ــةُ مَق ــةِ تنَْمِيَ ــذِهِ الوَحْشَ ــةِ لهَِ ليَِّ ــجِ الأوَّ ــنَ النَّتائِ وَمِ

ــلُ إلــى طاقَــةٍ مِــنْ جَمْــعِ أفْــكارهِِ تفَــوقُ بِكثيــرٍ  ــثُ يتَوََصَّ التَّفكيــرِ بِحَيْ

ــيّ. ــرِيَّ والثقّافِ ــتوَاهُ الفِكْ مُسْ

ــنَ  ــدَدٍ مَحْصــورٍ مِ ــوْلَ عَ ــا حَ ــجينِ تَــدورُ دائمًِ ــكارُ السَّ ــتْ أفْ ــا كانَ ولمّ
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ــلا  ــعِ، فَ ــمِ المُجْتمََ ــخْصِيَّةِ، وَظلُْ ــؤوليَّتِهِ الشَّ ــةِ كَمَسْ ــعِ المُزْعِجَ المَواضي

ــوْم. ــجينِ مِــنْ راحَــةِ النَّ يَ هــذا التَّفْكيــرُ إلــى حِرمْــانِ السَّ بُــدَّ أنْ يُــؤَدِّ

ــدَ  ــوْمِ عِنْ ــةِ النَّ ــرِ وَقِلَّ ــرةَِ التَّفْكي ــةِ وَكَثْ ــترََكَةُ للوَحْشَ ــجُ المُشْ ــا النَّتائِ أمّ

وهِــيَ  سَــجينٍ  كُلِّ  مَناعَــةِ  باخْتِــلافِ  خُطورتَهُــا  فتَخَْتلَِــفُ  ــجَناءِ  السُّ

النُّكْتـَـةِ واللّامُبــالاة. رُوحِ  التَّشــاؤُمُ والقَلـَـقُ وانعِْــدامُ 

ــجينِ مِنَ الحِرمْانِ والهِجْران )2( لَوْعَةُ السَّ

ــثُ  قِ الحَيــاةِ بِحَيْ ــجْنِ حُــرمَِ فجَْــأةًَ مِــنْ كُلِّ سُــبُلِ تـَـذَوُّ مَــنْ زجَُّ فــي السِّ

يَّتِــهِ وعاداتِــهِ وَمُجْتمََعِــهِ وبــابِ  يكَــونُ قَــدْ أرُْغِــمَ علــى التَّخَلّــي عَــنْ حُرِّ

رِزقِْــهِ.

ــنَ ليَْلَــةٍ وَضُحاهــا مُجَــرَّدًا حَتّــى مِــنْ شَــخْصِيَّتِهِ  ــجينُ بيَْ لِــذا يضُْحــي السَّ

سَــدِّ حاجاتـِـهِ  عَــنْ  بِعاجِــزٍ  ليَْــسَ  فهَُــوَ  المُطلْـَـقِ:  للعَــوَزِ  وَعُرضَْــةً 

ونـَـهُ  فحََسْــبُ، بـَـلْ وَحتّــى عَــنِ الاسْــتِغاثةَِ بالمُخْلصيــنَ الذّيــنَ كانــوا يمَُدُّ

ــجينُ وَيعَــي أنَّ تأميــنَ  ــذٍ يسَْــتيَْقِظُ السَّ ــة. عِنْدَئِ يَّ ــامَ الحُرِّ بالمُســاعَدَةِ أيّ

ــدَهُ  ــدُ للحِفــاظِ علــى مــا تبََقّــى عِنْ ــبيلُ الوَحي ــوَ السَّ ــةِ هُ ليَِّ ــهِ الأوَّ حاجاتِ

مِــنْ مَظاهِــرِ الإنسْــانيَِّة. وعليَْــهِ يلَجَْــأُ إلــى شَــتىّ الوَســائلِِ لتوَْفيــرِ مَأْكَلِــهِ 

وَمَنامَتِــهِ وَمَلبَْسِــهِ وَمؤُونـَـةِ سَــجايِرهِِ، سَــواءٌ أكانَ بِواسِــطةَِ المــالِ والنُّفوذِ 

ــه. ــرةَِ بِنَفْسِ ــتِعْطاءِ والمُتاجَ ــى بالاسْ ــتِخْدامِ، وحتّ ــلِ والاسْ أمْ بالعَمَ

هِ  ــدِّ ــلِ مَ ــنْ أجْ ــهِ مِ ــهِ وأقارِبِ ــى ذَوي ــادِ عل ــي الاعْتِم ــجينُ ف دُ السَّ ــردََّ يتََ

بالمــالِ ذَلـِـكَ أنَّ مِثـْـلَ هــذا الحَــلِّ يجَْعَــلُ مِــنَ المُصيبَــةِ مُصيبَتيَْــنِ 

ــا. ــةً عَليَهْ ــةِ عالَ ــلُ العَيْلَ ــحُ مُعي ــثُ يصُْبِ بِحَيْ

ــةِ  ياسَ ــالِ السِّ ــوذِ كَرِج ــابِ النُّف ــى أقطْ ــذِهِ إل ــبِهِ ه ــهُ بِمَطالـِ ــدْ يتَوََجَّ وَقَ
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ــيَّة،  ــعَ سِياسِ ــهُ بِدَوافِ ــتْ جَريمَتُ ــةً إذا اتَّصَفَ ــزابِ ــــ خاصَّ ــاءِ الأحْ ورُؤس

وقَــدْ يلَجَْــأُ إلــى عِصابــاتِ الإجْــرامِ إذا كانَ مِــنْ كِبــارِ المُجْرميــنَ الذّيــنَ 

ــنِ  ــيِ الحالتَيَْ ــي كلِتَْ ــرّ. وف ــارِ الشَّ ــي مِضْم ــرٍ ف ــتقَْبَلٍ باهِ رونَ بِمُسْ ــبَشِّ يـُ

ــةُ  ــثُ المَعيشَ ــنْ حَيْ ــهِ مِ ــهِ وَزمُلائِ ــاهَ نفَْسِ ــجينِ تجِ ــارُ السَّ ــادُ اعْتِب يعُ

ــوذ. ــةُ والنُّف والكرامَ

ــجناءِ يشَْــكونَ ألَـَـمَ هَجْرهِِــمْ مِــنْ قِبَــلِ مُجْتمََعِهِــمْ ولا  ولكِــنَّ أكْثرَِيَّــةَ السُّ

ــق. ومِــنْ هَــؤلاءِ عَــدَدٌ  ــشٍ لائِ ــهِ لتِأَمْيــنِ عَيْ يجَِــدُونَ مَــنْ يعَْتمَِــدونَ عَليَْ

ــعِ  ــي مَصْنَ ــا ف ــكَ إمّ ــهِ وذَلِ ــدِّ حاجاتِ ــلٍّ لسَِ ــلَ كَحَ ــدُ العَمَ ــلٌ يعَْتمَِ ضَئي

ــدادَةِ،  ــارةَِ والحِ ــعِ كالنِّج نائِ ــضِ الصَّ ــةُ بعَْ ــهُ مُزاوَلَ ــثُ يمُْكِنُ ــجْنِ حَي السِّ

ــةٍ  ــمُ القِيــامُ بأشَْــغالٍ يدََوِيَّ ــثُ يتَسَــنّى لهَُ ــا فــي غُــرفَِ الاعْتِقــالِ حَيْ وإمّ

ــدِهِ  ــارَى جُهْ ــذُلُ قصُ ــنْ يبَْ ــراً مَ ــمْ أخي ــرَزِ، ومِنْهُ ــوبِ الخَ ــزِ بِحُب كالتَّطري

ــى  ــشِ عل ــورينَ والعَيْ ــاءِ والمَيْس ــجَناءِ الأقوِْي ــةِ السُّ ــي خِدْمَ عِ ف ــوُّ للتَّطَ

حِســابِهِم. أمّــا باقــي المَخاذيــلِ فيََقْبلَــونَ بالأمْــرِ الواقِــعِ ويقُاســونَ 

لِ  ألـَـمَ الحِرمْــانِ أوْ يتَنَازلــونَ عَــنْ كَرامَتِهِــمْ وَيلَجْــأونَ إلــى التَّسَــوُّ

والاسْــتِعطاف. ناهيــكَ عَــنْ أنَّ العَــوَزَ واليَــأسَْ والرَّغْبَــةَ فــي رفَـْـعِ 

ــمْ،  ــةً الأحْــداثَ مِنْهُ ــجَناءِ، وخاصَّ ــضِ السُّ ــي بِبَعْ ــةِ تنَْتهَ مُسْــتوى المَعيشَ

ــادِهِم. ــرةَِ بأجْس ــى المُتاجَ إل

جين )3( انحِلالُ عَناصِرِ شَــخْصِيَّةِ السَّ

ــجينِ بِفُقْــدانِ الانسِْــجامِ مَــعَ المُجْتمََــعِ الـّـذي نبََــذَهُ  تـَــتمََيَّزُ شَــخْصِيَّةُ السَّ

ــي  ــوَ ف ــيِّرهُُ: فهَُ ــي تسَُ ــةِ الت ليَِّ ــعِ الأوَّ وافِ ــنَ الدَّ ــيِّ بيَْ ــضِ الدّاخِلِ وبِالتَّناقُ

ــنَ  ــةِ، وَبيَْ ــةِ والنَّظرَِيَّ «، الواقِعِيَّ ــرِّ ــرِ« و»الشَّ ــنَ »الخَيْ ــتمَِرٍّ بيَْ ــراعٍ مُسْ صِ

ــوْف. ــجاعَةِ والخَ الشَّ

ــهِ  ــهَواتِ نفَْسِ ــقِ شَ ــي تحَْقي ــرُ ف ــجينِ ينَْحَصِ ــرفِْ السّ ــي عُ ــرُ« ف »الخَيْ
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ــرمُِ  ــي يضُْ ــالِ... والت ــرةَِ والم ــرْأةَِ والخَمْ ــي المَ ــدَةِ ف ــيَّةِ المُتجََسِّ الأساسِ

ــاصّ. ــوْعٍ خ ــا بِنَ ــجينِ مِنْه ــانُ السَّ ــا حِرمْ نارهَ

ــي  ــخاصِ الت ــلِ والأش ــعِ العَوامِ ــي جمي ــنٌ ف ــرهِِ كامِ ــي نظََ « ف ــرُّ و»الشَّ

ــهِ  ــاسِ لدََيْ ــربَِ النّ ــدَهُ فــي أقْ ــدُ عِنْ ــدْ يتَجََسَّ ــهِ، وَقَ ــباعَ أهْوائِ ــرضُِ إشْ تعَْتَ

ــلطْةَِ كَشَــخْصِ القاضِــي، وحــارسِِ  ــي السُّ ــهِ وَعَشــيقَتِهِ وفــي مُمَثلّ كوالدَِيْ

ــهِ. يَّتِ ــعٍ بِحُرِّ ــرِئٍ مُتمََتِّ ــي أيَِّ ام ــلْ وف ــجْنِ، بَ السِّ

التَّرْبِيَــةِ  وعَديــمَ  ــهامَةِ،  والشَّ ــجاعَةِ  الشَّ قلَيــلَ  ــجينُ  السَّ كانَ  ولمّــا 

والثَّقافـَـةِ، فــلا بـُـدَّ أنَْ يلَجَْــأَ فــي سَــعْيِهِ المُتوَاصِــلِ إلــى تحَْقيــقِ أهْدافِــهِ 

ليَِّــةٍ واخْتِبارِيَّــةٍ تتَعَــارضَُ كُلَّ التَّعــارضُِ مَــعَ الوَســائلِِ  هــذِهِ إلــى وَســائلَِ أوَّ

ــهُ  ــذي يطَالُ ــهِ والّ ــشُ في ــذي كانَ يعَي ــعِ الّ ــي المُجْتمََ ــا ف ــولِ بِه المَعْم

ــه. ــنْ خارجِِ ــرَ مِ ــجْنِ أكْثَ ــلَ السِّ ــدُهُ داخِ وَيقَُيِّ

ــنْ  ــع: فمِ ــوسِ المُجْتمََ ــةَ كاب ــهَواتهِِ وَضَحِيَّ ــةَ شَ ــجينُ ضَحِيَّ ــي السَّ ــذا يمُْس لِ

ــةٍ أخُــرى يسَــتحِيلُ  ــنْ جِهَ ــعِ، ومِ ــي مبــادِئِ المُجْتمََ ــهِ تبََنّ ــةٍ يصَْعُــبُ عَليَْ جِهَ

ــا. ــهِ تقَويضُه عَليَْ

ــاسِ  ــى النّ ــهِ إل ــجينِ ونظَرْتِ ــرِ السَّ ــي تفَْكي ــةُ ف ــذِهِ الازدِْواجِيَّ ــسُ ه وَتنَْعَكِ

وتحَْليلِــه للأحْــداثِ.

ــةِ فــي حُكْمِــهِ علــى بعَْــضِ النّــاسِ  فهَُــوَ واقِعِــيٌّ إلــى أقصْــى حُــدودِ الواقِعِيَّ

ــةٍ  ــى بيَِّنَ ــلًا عل ــوَ مَثَ ــب: فهَُ ــنْ كَثَ ــا عَ ــي اخْتبََرهَ ــاةِ الت ــضِ نوَاحــي الحَي وَبعَْ

ــكِّيرِ  ــالِ والسِّ ــزاتِ المُحْت ــأسِْ والغَضَــبِ وَمي ــةِ واليَ ــجِ البطَالَ ــنْ نتَائِ ــدَةٍ مِ أكي

ير. ــرِّ والشِّ

رُ الأشْــخاصَ  وَلـَــكِنَّهُ ينَْقَلـِـبُ إلــى باحِــثٍ نظَـَـرِيٍّ ومُحــابٍ عِنْدَمــا يقَُــدِّ

ونواحــي الحَيــاةِ التــي لهَــا عَلاقـَـةٌ مــا باعْتِقالـِـه. فهَُــوَ يبُالـِـغُ فــي قيمَةِ الأشْــياءِ 

دُ بالأشْــخاصِ والقِيَــمِ التــي كانَ لهَــا صِلَــةٌ مــا بأسْــرهِِ.  التــي حُــرمَِ مِنْهــا وَينَُــدِّ

ــباعُ  ــرِ، وإشْ ــةِ الغَيْ ــةِ مِلكِْيَّ ــنْ حُرمَْ ــأنْاً مِ ــمَّ شَ ــفُ أهَ ــدَهُ الرَّغي ــي عِنْ فيَُضْح
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ــجَناءِ الأحْــداثِ،  شَــهْوَتهِِ الجَسَــدِيَّةِ أكبَــرَ وَزنْـًـا مِــنَ الحِفــاظِ علــى طهَــارةَِ السُّ

ــلطْةََ  ــا مُكْتسََــبًا لـَـهُ بِمُجَــرَّدِ مُمارسََــةِ هَــؤلاءِ السُّ وشَــتمُْ كبِــارِ المَسْــؤولينَ حَقًّ

ــة. الفِعْليَّ

ــجينِ،  ــنِ السَّ ــاتٌ جَســيمَةٌ فــي برَاهي ــاتِ تنَاقضُ ــنْ هــذِهِ المُغالطَ ــجُ عَ وَينَْتُ

ــةِ  ــةِ. ومِمّــا يزَيــدُ فــي قِلَّ ــمِ الإنسْــانيَِّةِ والأخْلاقِيَّ وانقِْــلابٌ فــي مقاييــسِ القِيَ

ــوْفِ. ــجاعَةِ والخَ ــنَ الشَّ ــتمَِرُّ بيَْ ــهُ المُسْ ــهِ تأَرَجُْحُ ــعَ نفَْسِ ــجامِهِ مَ انسِْ

شُــعورهِِ  المُفْرطِـَـةِ وعَــدَمِ  مِــنْ حَساسِــيَّتِه  شَــجاعَتهَُ  ــجينُ  السَّ يسَْــتمَِدُّ 

ــةً مِــنِ انحِْــدارهِِ إلــى أسْــفَلِ دَرجَــاتِ الانحْطــاطِ البَشَــرِيِّ  بالمَسْــؤوليَِّةِ وخاصَّ

ــرافِ  ــى اقتِْ ــجينِ إل ــلُ بالسَّ ــذِهِ العوامِ ــعُ هَ ــجْن. وَتدَْفَ ــهِ السِّ ــرَّدِ دُخولِ لمُِجَ

ــل. ــردَُّدٍ أو خَجَ ــا تَ ــالِ دونمَ ــحِ الأعْم أقبَْ

ــتَ  ــتِهِ وتحَْ ــراتِ وَحْشَ ــلالَ فتََ ــةٍ خِ ــورةٍَ فجُائيَِّ ــتمَْلِكُهُ بِص ــوْفَ يسَْ إلّا أنَّ الخَ

ــة. ــاتِ الباليَِ ــومِ والخُراف ــاءِ المَحْت ــادِهِ بالقَض ــةِ واعْتِق ــكارهِِ المُظلِْمَ ــرِ أف تأثي

ــجينِ الأعْمــالَ  ــجاعَةِ والخَــوْفِ يحَــولُ دونَ إتمْــامِ السَّ وهــذا التَّقَلُّــبُ بيَْــنَ الشَّ

التــي يكَــونُ قـَـدْ باشَــرَ بِتنَْفيذهــا وَيكَُــرِّسُ بالتاّلــي فقُْدانـَـهُ رُوحَ المُواظبََــة.

كَمــا وينَْتُــجُ عَــنْ كافَّــةِ هــذِهِ الانفِْعــالاتِ النَّفْســانيَِّةِ المُتوَاصِلَــةِ والمُتفَاعِلَــةِ 

ــةَ  ــهُ ألُعْوبَ ــي مَعَ ــدٍّ يضُْحِ ــى حَ ــهِ إل ــى نفَْسِ ــيْطرَةََ عل ــجينِ السَّ ــدانُ السَّ فقُْ

ــراعُ النَّفســانيُِّ الــذي  هَوَسِــهِ واضْطِرابِــهِ المُفْرطِيَْــن. وَقـَـدْ يتَجَــاوَبُ الصِّ

ــادِ  ــوى الفَس ــنَ قُ ــجْنِ بيَْ ــلَ السِّ ــمِ داخِ ــراعِ القائِ ــعَ الصِّ ــجينَ مَ ــابُ السَّ ينَت

ــه. ــةِ بِ ــدِ المُخْتصََّ ــضَ الفوائِ ــجْنِ بعَْ ــكَ أنَّ للسِّ ــلاحِ ذَلِ ــوى الإصْ وقُ
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ــي  ــكَ الت ــا تلِْ ــي عَيْنُه ــجْنِ ه ــدَ السِّ نُ فوَائِ ــوِّ ــي تكَُ ــرِ الت ــسَ العَناصِ ــلَّ نفَْ لعََ

ــا. ــجينٍ إليَهْ ــرةَِ كُلِّ سَ ــى نظَْ ــبَةِ إل ــاوِئهَُ بالنِّسْ ــفُ مَس تؤَُلِّ

جْن )أ( منافِعُ السِّ

يَّــةِ  ــظِ، واخْتِبــارٌ للحُرِّ ــجينِ المُسْــتهَْتِرِ، وخِبْــرةٌَ وَتـَـرَوٍّ للمُتيََقِّ ــجْنُ عِبْــرةٌَ للسَّ السِّ

لكِِليَْهِمــا.

)1( السّجْنُ عِبْرةٌَ

لطْةَ. يَّةِ القانونِ وَهَيْبَةِ السُّ جْنُ عِبْرةٌَ لكُِلِّ مُسْتهَْتِرٍ بِجِدِّ السِّ

إنَّــهُ لثَقيــلُ العِــبْءِ حتّــى علــى المُتشََــرِّدِ الــذي يعَيــشُ فيــهِ بِمُسْــتوًَى يفَــوقُ 

يَّــة. لـِـذا أخَطــأَ مَــنْ قــالَ باسْــمِ فِئـَـةٍ مِــنَ المُعْتقََليــنَ  مُســتواهُ فــي ظِــلالِ الحُرِّ

ــا  يًّ ــا جِدِّ ــكِّلُ عِقابً ــجْنُ يشَُ ــةِ. فالسِّ يَّ ــاةِ الحُرِّ ــجْنِ علــى حَي ــاةِ السِّ ــلِ حَي بِتفَْضي

ــجَناء. لمُِخْتلََــفِ فِئــاتِ السُّ

ــهِ  ــدَ خُروجِ ــنُ عِنْ ــذي يتَمََكَّ ــجينِ ال ــى إصْــلاحِ ذاكَ السَّ ــا إل ــؤَدّي أحْيانً ــدْ يُ وَقَ

ــدَة. ــهِ الفاسِ ــنْ بيئتَِ ــصِ مِ ــريفٍ والتَّخَلُّ ــلٍ شَ ــةِ عَمَ ــنْ مُزاولَ مِ

جْنِ وَمَساوِئهُ ثانيًا: منافِعُ السِّ
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خِبْرَةٌ جْنُ  السِّ  )2(

ــظُ  ــجينُ المُتيََقِّ ــا إلّا السَّ ــتفيدُ مِنْه ــلا يسَْ ــجْنِ فَ ــعِ السِّ ــا أقَصْــى منافِ أمّ

ــةِ. ــضِ الحِكْمَ ــاةِ وَبعَْ ــرةَِ الحَي ــيَ اكْتِســابُ خِبْ ــلُ وهِ العاقِ

ــجْنَ مَدْرَسَــةٌ للحَيــاةِ عَمَلِيَّــةٌ إلــى أقصَْــى  لا نبُالـِـغُ إذا قلُنْــا إنَّ السِّ

ــالِ  ــةِ أعَْم ــيِّئةَِ لكِافَّ ــجِ السَّ ــنِ النَّتائِ ــرُوّادِهِ عَ ــفُ لِ ــوَ يكَْشِ ــدُودِ. وَهُ الحُ

ــدَرْسِ  ــا لِ ــكِّلُ مَجــالًا غَنِيًّ ــا وَيشَُ ــروعَةِ كم ــرِ المَشْ ــرِ غَيْ ومشــاريعِ البَشَ

ــر. ــرِ والشَّ ــنَ الخَيْ ــيِّ بيَْ ــا الأزلَِ ــي صِراعِه ــرِيَّةِ ف ــسِ البَشَ ــارِ النَّفْ واخْتِب

ــزاتٍ  ــهِ مِي ــي مَشــاكلِِ رفِاقِ ــرَ ف ــنُ النَّظَ ــجينُ المُمْعِ ــبُ السَّ ــدْ يكَْتسَِ وَقَ

ي وَرُوحُ التَّواضُــعِ. ولا يسُْــتبَْعَدُ  ــرَوِّ ــةُ الجَــأشِ والتَّ هــا رَباطَ عَديــدَةً أهَمُّ

ــلٍ حَكيــم. ــجينُ إلــى عاقِ ــبَ هــذا السَّ أنْ ينَْقَلِ

كُلِّ  رصَانـَـةِ  باخْتِــلافِ  تخَْتلَِــفُ  ــجْنِ  السِّ فوَائـِـدِ  يَّــةُ  أهََمِّ كانـَـتْ  إذا 

ــا  ــنْ بيَْنِه ــنَ ومِ ــةَ المُعْتقَلي ــا كافَّ ــمُلُ بِنَفْعِه ــدُ تشَْ ــاكَ فوَائِ ــجينٍ فهَُن سَ

داقــات. ـةِ والصَّ يّـَ اخْتِبــارُ الحُرِّ

داقات يَّــةِ وَمِحَكٌّ للصَّ ــجْنُ اخْتِبارٌ للحُرِّ )3( السِّ

ــى  ــمَ عل ــي أُرْغِ ــةِ الت يَّ ــةَ الحُرِّ ــكَّ قيمَ ــجْنَ وَعــى ولا شَ ــلَ السِّ ــنْ دَخَ مَ

ــوءَ  ــا أنَّ سُ ــةِ، وَرُبَّمــا أدْركََ أيضًْ ــانِ الحَديدِيَّ ــا أمــامَ القُضْب ــي عَنْه التَّخَلّ

ــا. ــهِ مِنْه ــى حِرمانِ ــلِ إل ــذي أدّى بالفِعْ ــوَ ال ــهِ هُ يَّتِ ــتِعْمالهِِ لحُِرِّ اسْ

عــي  ــجينُ بِأَكْثـَـرَ سُــهولةٍَ مَــدى إخْــلاصِ كُلِّ مَــنْ يدََّ وَيكَْتشَِــفُ السَّ

ــة. ــآتٍ مُؤْلمَِ ــنْ مُفاج ــارُ عَ ــذا الاخْتِب ــفِرُ ه ــا يسُْ ــا م ــهُ، وغالبً صَداقتََ

ــتطَيعُ أنْ نوُردَِهــا فــي  ــجْنِ هِــيَ التــي نسَْ ولكِــنَّ أسْــوأَ اخْتِبــاراتِ السِّ

ــيِّئات. ــابِ السَّ ب
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جْن )ب( مساوِئُ السِّ

ــجْنِ الناتئِةَُ هِي البطَالةَُ والاخْتِلاطُ والانحِْرافاتُ الخُلقُِيَّة. مَســاوِئُ السِّ

)1( البَطالَةُ

ــلِ  ــبابَ العَمَ ــرُ أسْ ــا يوَُفِّ ــا مَصَنْعً ــوعِ اخْتِبارنِ ــجْنِ مَوض ــي السِّ ــدُ ف يوُجَ

ــةٍ)2(  ــبَةَ ثمَانيَِ ــةٍ،)1( أيْ أنَّ نسِْ ــلِ ثمَانمايَ ــنْ أصْ ــجينًا مِ ــرَ سَ ــةَ عَشَ لخَِمْسَ

ــل. ــنِ العَمَ ــونَ عَ ــجَناءِ عاطِل ــنَ السُّ ــةِ)3( مِ ــعينَ بالمايَ وَتسِْ

ــنْ  ــرٍ مِ ــدَدٍ وافِ ــدى عَ ــدَةٌ لَ ــلِ أكي ــةَ فــي العَمَ ــمِ أنَّ الرَّغْبَ ــعَ العِلْ هــذا مَ

ةِ أشْــغالٍ يدََويَّــةٍ داخِــلَ غُــرفَِ  هَــؤلاءِ كمــا هُــوَ ثابِــتٌ مِــنْ قِيامِهِــمْ بِعِــدَّ

ــلًا.  ــنَ عامِ ــنْ ثلاثِي ــرَ مِ ــتوَعِبُ أكْثَ ــعَ لا يسَْ ــها لأنَّ المَصْنَ ــالِ نفَْسِ الاعْتِق

ــالِ  ــبَ المَن ــازاً صَعْ ــكِّلُ امْتِي ــعِ يشَُ ــي المَصْنَ ــلَ ف ــنْ أنَّ العَمَ ــكَ عَ ناهِي

ــا. رفَيعً

ــجَناءِ عُرضَْــةً لمَِســاوئِ  ـةُ السّــاحِقَةُ مِــنَ السُّ وهَكَــذا تـَــكونُ الأكْثرَِيّـَ

ــةِ  يَ ــةِ والمُغَذِّ ــاكلِِهِم الدّاخِلِيَّ ــنْ مَش ــم مِ ــةِ دونَ خُروجِهِ ــةِ الحائلَِ البطَالَ

أفكارهَُــم المُظلِمَــةَ، والدّاعِيَــةِ إلــى تسََــرُّبِ اليَــأسِْ والخُمُــولِ إلــى 

ــةً علــى  ــم عالَ ــمْ وكونهِِ ــدَمِ نفَْعِهِ ــنْ عَ ــدونَ مِ ــمْ يتَأََكَّ ــهِم. فــإذا بِهِ نفُوسِ

ــجَناءِ عَــنْ  ــبيلَ لإفسْــادِ السُّ الغَيْــرِ، وبالنَّتيجَــةِ فالبطَالـَـةُ تمَُهِّــدُ السَّ

ــلاط. ــقِ الاخْتِ طرَي

كذا في الأصْل.  )1(

في الأصل، »ثماني« والأصوَبُ ما أثبتناه.  )2(

كذا في الأصْل.  )3(
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)2( الاختِلاط

ــجينِ  ــجينِ المَوْقـُـوفِ، والسَّ ــجْنِ مَوْضــوعِ بحَْثِنــا بيَْــنَ السَّ تجَْمَــعُ غُــرفَُ السِّ

رِ، والمُجْــرمِِ الحَديــثِ، والظَّنِيــنِ بِجُنْحَــةٍ،  المَحْكــومِ، والمُجْــرمِِ المُكَــرِّ

أنَّ  ومَــعَ  العــادِيّ.  والمُجْــرمِِ   ، ياسِــيِّ السِّ والمُجْــرمِِ  بجِنايـَـةٍ،  والمُتَّهَــمِ 

ــدَةٌ  ــباتٌ عَدي ــكَ مُناسَ ــمْ، فهَُنالِ ــنِ بِهِ تيَْ ــنِ خاصَّ ــداثِ غُرفْتَيَْ ــجَناءِ الأحْ للسُّ

ــن. ــجَناءِ البالغِي ــاعِ بالسُّ ــنَ الاجْتم ــنَ مِ ــجناءَ القاصِري ــنُ السُّ تمَُكِّ

ــجَناءِ يخَْتلَِــفُ باخْتِــلافِ الفِئــاتِ التــي  ولمَّــا كانَ مِقْــدارُ فسَــادِ أخْــلاقِ السُّ

ــا  ــاتِ بعَْضُه ــعِ الفِئ ــلاطُ جَمي ــؤَدِّيَ اخْتِ ــبَ أنْ يُ ــلا عَجَ ــا، ف ــبونَ إليَهْ ينَْتسَ

بِبَعْــضٍ إلــى تفََشّــي عَــدْوى الرَّذيلـَـة. ذَلـِـكَ أنَّــهُ مَهْمــا بلَغََــتْ رذَيلـَـةُ المَــرءِْ 

ــرَ  ــدَةٍ أكْثَ ــمَ جَدي ــى جرائِ ــهُ عل ــعَ داخِلَ ــدَّ أنْ يطََّلِ ــلا بُ ــجْنِ فَ ــارجَِ السِّ خ

ــجْن. ــغَلُ ضَميــرهَُ خــارجَِ السِّ ــنَ التــي تشَْ ــدَدًا مِ ــرَ عَ بشَــاعَةً وأكْثَ

ــنَ بِــكُلِّ سُــهولةٍَ مِــنِ  ــجينُ الجَديــدُ مِــنْ هُــواةِ الإجْــرامِ، تمََكَّ وإذا كانَ السَّ

ــلِ  ــهِ الأكْمَ ــى الوَجْ ــا عل ــةِ تدَْبيرهِ ــمِ وكَيْفيَّ ــواعِ الجَرائِ ــعِ أنْ ــارِ جَمي اخْتِب

ــنِ  ــيسِ أمْتَ ــنْ تأَسِْ ــنَ وَمِ ــارِ المُجْرمِي ــى كِب ــرُّفِ إل ــنَ التَّعَ ــا مِ ــنَ أيضًْ وَتمََكَّ

ــل. ــلبِْ والقَتْ ــاتِ السَّ ــرِ عِصاب وأخْطَ

ــةِ ونشَْــرِ الانحِْرافــاتِ بيَْــنَ  وَمِــنْ نتَائِــجِ الاخْتِــلاطِ تأَثْيــرهُُ الأكَيــدُ فــي تنَْمِيَ

ــجَناء. السُّ

)3( الانحِْرافاتُ الخُلُقِيَّةُ

راتِ  ةَ قبَاحــاتٍ كالإدْمانِ علــى المُخَدِّ ــجْنِ عِــدَّ ــجَناءُ داخِلَ السِّ يرَتْـَــكِبُ السُّ

والمَشْــروباتِ الرّوحيَّــةِ وَتعَاطِــي المَيْسِــرِ وَمُطالعََــةِ المَطبْوعــاتِ الخَلاعيَّــةِ 

وحتـّـى اللَّعِــبِ فــي سِــباقِ الخَيْــل.

ــةً  راتِ وخاصَّ ــجَناءِ مَقْــدِرةٌَ فائقَِــةٌ فــي الحُصــولِ علــى المُخَــدِّ وللسُّ
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»حَشيشَــةَ الكَيْــفِ« ومــادَّةَ »الهِرويِيــن« التــي تصَِلهُُــم غالبًِــا مَدْفونـَـةً فــي 

ــجْن. ــارجِِ السِّ ــنْ خ ــواردِِ مِ ــامِ ال ــاتِ الطَّع يّ كَمِّ

راتِ فتَخَْتلَِــفُ وَمَقْــدِرةََ المُتزََعِّميــنَ  أمّــا كَيْفِيَّــةُ تعَاطِــي هــذِهِ المُخَــدِّ

رَ نارجيلـَـةُ الكَيْــفِ فــي المَطبَْــخِ فيََنْتقَِــل  فــي كُلِّ غُرفَْــةٍ، إمّــا أنْ تـُـدَوَّ

ــي  ــاداتهِِمْ ف ــى وِس ــينَ عل ــؤلاءِ جالسِ ــلَّ هَ ــا، أو أنْ يظََ ــا هُواتهُ إليَهْ

وَسَــطِ الغُرفَْــةِ فيَطَــوفَ عَليَْهِــمْ »طيَّــارُ الكَيْــفِ« بيَْنَمــا، أمــامَ شَــرّاقةَِ 

رُ هَــذِهِ الحَفَــلاتُ  ــتكََرَّ ــدْ تـَ ــبُ كُلَّ طــارِئ؛ وَقَ البــابِ، »بصَّــاصٌ« يتَرَقََّ

ــوْمِ الواحِــد. فــي بعَْــضِ الغُــرفَِ أكْثَــرَ مِــنْ مَــرَّةٍ فــي اليَ

ــجْنِ علــى الإطْــلاقِ الانحِْرافــاتُ الجِنْسِــيَّةُ  ولكِــنَّ أبشَْــعَ مَســاوئِ السِّ

ــجَناءِ  التــي يقََــعُ فيهــا، عاجِــلًا أوَْ آجِــلًا، العَــدَدُ الأكْبَــرُ مِــنَ السُّ

ــة. ةٍ طوَِيلَ ــدَّ ــنَ لمُِ المَحْكومي

ــجينُ قـَـدْ سُــلِخَ عَــنْ بيئتَِــهِ  ولا عَجَــبَ فــي الأمَْــرِ مــا دامَ السَّ

ــزتَْ  ــةٍ تمََيَّ ــرِحَ فــي بيئَ ــةِ، وَحُــرمَِ حَــقَّ التَّصَــرُّفِ بِنَفْسِــهِ، وَطُ الطَّبيعِيَّ

بالفُجــور.

ــةً  عِ فــي الحِرمــانِ نقَْصًــا فــي الغِــذاءِ وَبطَالَ ــوُّ أضِــفْ إلــى هــذا التَّنَ

ــرات. ــرافِ المُنْكَ ــى اقتِْ ــتمَِرًّا عل ــا مُسْ ــا وتحَْريضً وَيأَسًْ

ــجينَ مِــنْ لحَْــمٍ وَدَمٍ كَكُلِّ رَجُــلٍ، وَلكِنَّــهُ بِخِــلافِ  وَتذََكَّــرْ أخيــراً أنَّ السَّ

ســائرِِ البَشَــرِ يسَْــتحيلُ عَليَْــهِ إرضــاءُ شَــهْوَتهِِ هَــذِهِ بِصــورةٍَ طبَيعيَّــة.

غــارِ، ومَــنْ  ــجَناءِ الكِبــارِ مِنْهُــمْ والصِّ ــواطَ مُتحََكِّمًــا بالسُّ لــذا تَــرى اللُّ

يَّة. ــرِّ نجَــا مِــنْ حِبالِــهِ وَقَــعَ فــي شِــباكِ العــادَةِ السِّ

ــسِ  ــبَ التَّجانُ ــضٍ حَسَ ــعَ بعَْ ــمْ مَ ــواطَ بعَْضُهُ ــجَناءُ اللُّ ــى السُّ يتعاطَ

ــنَ  ــلْ وَبيَْ ــةٍ، بَ ــرادِ كُلِّ غُرفَْ ــنَ أفْ ــطْ بيَْ ــسَ فقََ ــادَلِ ليَْ ــيِّ المُتبَ الجِنْسِ

ــجْن. ــامِ السِّ ــةِ أقسْ ــي كافَّ ــنَ ف ــجَناءِ المُوَزَّعي ــنَ السُّ ــدِ مِ العَدي



3435

ــجَناءِ بتعاطــي اللُّــواطِ الواحِــدِ مَــعَ الآخَــرِ، بـَـلْ  ولا يكَْتفَــي بعَْــضُ السُّ

ــجَناءَ الأحْــداث. يحُْيــونَ حَفَــلاتِ فجُُــورٍ جَماعِيَّــةً يشُْــركِونَ فيهــا السُّ

يتَِــمُّ الاتِّفــاقُ مَــعَ الأحْــداثِ بواسِــطةَِ عُمَــلاءَ أخِصّائيِِّيــنَ يتَعََهَّــدونَ مُقابِــلَ بـَـدَلٍ 

بائِــنِ  ــبِ بالـــ»وَزْوَزْ« أو الـ»لقَّــون«، بالزَّ مُعَيَّــنٍ بِجَمْــعِ القاصِــرِ الماجِــنِ، المُلقََّ

البالغِيــنَ فــي مَــكانٍ يعُْــرفَُ بالـ»بخَْشَــة«.

ــةِ اللُّــواطِ مِــنَ  ــةَ تقَريــبِ عَمَلِيَّ ــجَناءِ قصُــارى جُهْدِهِــمْ بغُْيَ ــذُلُ بعَْــضُ السُّ وَيبَْ

ــةِ  ــى مُجامَعَ ــرّونَ عل ــهِ يصُِ ــرْأةَِ، وَعَليَْ ــلِ والمَ ــنَ الرَّجُ ــةِ بيَْ ــةِ الطَّبيعيَّ المُضاجَعَ

الـ»لقَّــون« ونصَْــبُ أعْيُنِهِــمْ أغْــرى رسُُــومِ الحُورِيّــاتِ العارِيــات.

ــائلِِ  ــةِ الوَس ــى كافَّ ــأوا إل ــاءِ لجَ ــواةِ النِّس ــجَناءِ هُ ــانُ بالسُّ ــاقَ الحِرم وإذا ض

الجَهَنَّمِيَّــةِ للحُصــولِ علــى المَــرْأةَِ، وَمِنْهــا، حَسَــبَ ادِّعائهِِــم، إقنْــاعُ إدارةَِ 

ــجْنِ بحاجَتِهِــم إلــى إجْــراءِ بعَْــضِ الفُحوصــاتِ الطِّبِّيَّــةِ فــي المُسْــتوَْصفاتِ  السِّ

ــجْنِ وَرشَْــوَةِ الحُــراّسِ خِــلالَ  الحُكومِيَّــةِ مِمّــا يمَُكِّنُهُــمْ مِــنْ مُغــادَرةَِ السِّ

ــيَّة. ــمِ الجِنْسِ ــقِ رَغْبَتِهِ ــنْ تحَْقي ــمْ مِ ــذي يمَُكِّنُهُ ــرُ ال ــقِ، الأمْ الطَّري

ــجَناءِ  ولا شَــكَّ فــي أنَّ هــذا الخُــروجَ عَــنِ المَقاييــسِ الطَّبيعِيَّــةِ فــي تعَاطي السُّ

ــانٍ  ــةٍ وحِرم ــنْ وَحْشَ ــؤلاءِ مِ ــا يقُاســيهِ هَ ــى كُلِّ م ــا إل ــيَّةَ مُضافً ــاةَ الجِنْسِ الحَي

ــعورِ  ــلالِ الشُّ ــولِ واخْت ــةِ والخُم ــاتِ العَصَبِيَّ ــى النَّوْب ــمْ إل ــي بِهِ ــأسٍْ ينَْتهَ وَيَ

ــح. ــنْ أنْ تصَْطلَِ ــدَلًا مِ ــانيَِّتهُُم بَ ضُ إنسْ ــوَّ فتَقَُ
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ــجْنِ فــي بلَدَِنــا وَبيَْــنَ النُّصــوصِ القانونيَِّــةِ المَرْعِيَّةِ  إذا قارنَـّـا بيَْــنَ واقِــعِ السِّ

ــنَ  ــعِ وبيَْ ــنَ الواقِ ــجونِ، أو بيَْ ــمِ السُّ ــةِ بِتنَْظي ــانَ المُخْتصََّ ــي لبن ــراءِ ف الإجْ

ــا  ــلاحِ المســاجين )La science pénitentiaire( لاقتْنََعْن ــمِ إصْ ــادِئِ عل مب

مــاتُ هــذا الإصْلاحِ  بِضَــرورةَِ إدْخــالِ بعَْــضِ الإصْلاحــاتِ إلــى سُــجوننِا. وَمُقَوِّ

ــجينِ، وتحَقيــقُ المُســاواةِ  ليَِّــةِ للسَّ بِعُرفِْنــا هــي تأَمْيــنُ كافَّــةِ الحاجــاتِ الأوَّ

والتَّصنيــفِ، وتوَْفيــرُ أسْــبابِ العَمَــلِ والتَّعليــمِ للجَميــع.

جين ليّةِ للسَّ )أ( تأمينُ كافَّةِ الحاجاتِ الأوَّ

ــجونِ عِنْدَنــا هــي المَــأكَْلُ  نُهــا إدارةَُ السُّ ليَِّــةُ التــي تؤَُمِّ الحاجــاتُ الأوَّ

والنِّظــام. والتَّطبِْيــبُ 

ــجَناءِ يفَْتقَِــرُ إلــى  فبَِالرُّغْــمِ مِــنَ التَّحْســيناتِ المَلمْوسَــةِ لا يـَـزالُ طعَــامُ السُّ

المــادَّةِ الغِذائيَِّــةِ. فحََبَّــذا لَــوْ ســهِرتَْ وِزارةَُ الدّاخليَّــةِ علــى تنَْفيــذِ المــادَّةِ 

دُ  77 مِــنَ المَرسْــومِ رقــم 14310 تاريــخ 11 شــباط 1949 التــي تحَُــدِّ

ةِ مــوادٍّ غِذائيَِّــةٍ مِنْهــا  ــه بِعِــدَّ مِقْــدارَ الجِرايَــةِ اليَوْمِيَّــةِ لـِـكُلِّ سَــجينٍ فتَخَُصُّ

ــراء«،  ــدورةَِ »الخَضْ ــة« كالبَنَ ــرةَِ الصّافِيَ ــنَ »الخض ــا مِ ــتوّن غرامً ــةٌ وسِ مِئَ

«، ومِئتَــا غــرامٍ  وَخَمْسَــةُ غرامــاتٍ مِــنْ »سَــمْنِ الغَنَــمِ الخالِــي مِــنَ الغِــشِّ

جونِ ثالثًا: إصلاحُ السُّ
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فــي الأسُْــبوعِ مِــنْ »لحَْــمِ الغَنَــمِ... بِشَــرطِْ أنْ يكَــونَ اللَّحْــمُ لحَْــمَ خَــروفٍ 

ــاجٍ«! ــمَ نعِ لا لحَْ

ــمَ  ــيغونَ طعَْ ــارِ أو يسَْتسَ ــمَ الخُض ــونَ طعَْ ــجَناءَ لا يذَوق ــعُ أنَّ السُّ والواقِ

ــه. ــهِ وَهَضْمِ ــتِحالةَِ مَضْغِ ــمِ لاسْ اللَّحْ

وَمِــنْ أسْــبابِ عَــدَمِ تنَْفيــذِ هــذا النَّــصِّ القانونـِـيِّ اعْتِمــادُ المَرسْــومِ 

ــدَلًا مِــنْ تأميــنِ إدارةَِ  ــجَناءِ إلــى مُنْتفَِعيــنَ بَ نفَْسِــهِ فِكْــرةََ تلَزْيــمِ أكْلِ السُّ

ــجَناءِ عَيْنِهِــم كمــا هُــوَ  ــجْنِ نفَْسِــها تحَْضيــرَ الطَّعــامِ بِالتَّعــاوُنِ مَــعَ السُّ السِّ

ــرى  ــجَناءِ الأخُ ــضِ حاجــاتِ السُّ ــجوننِا بِخُصــوصِ بعَْ ــرفُْ فــي سُ ــهِ العُ عَليَْ

ــة. ــةِ والأحْذِيَ كالخِياطَ

ــبُ علــى الإدارةَِ أنْ تعَُــزِّزَ  ــجْنِ يتَوَجَّ وفــي نطِــاقِ تأَمْيــنِ الأمْــنِ داخِــلَ السِّ

ــجناءَ مِــنْ جَميــعِ وَســائلِِ الإيــذاءِ كالقَطاّعــاتِ  جُهودَهــا وَتجَُــرِّدَ السُّ

ــةَ  ــدَ فعاليَِّ ــا أنْ تزَي ــا وعَليَهْ ــة. كم ــةِ والزُّجاجِيَّ ــي الحَديديَّ ــفر والأوانِ والشّ

بَ لرُِؤســاءِ هَــذِهِ الغُــرفَِ  المُراقبََــةِ علــى الغُــرفَِ بعَْــدَ إقفْالهِــا وأنْ تـَــتحََسَّ

ــةٍ  ــذوا مَشــيئتَهَُمْ بصــورةٍَ تحََكُّمِيَّ ــجَناءِ ــــ لئَِــلّا ينَُفِّ ــــ وَهُــمْ أيضًْــا مِــنَ السُّ

ــتمِْهِمْ  ــمْ وَشَ ــي تحَْقيرهِ ــونَ ف ــمْ لا يأَبْهَ ــم. فهَُ ــجَناءِ غُرفْتَِهِ ــائرِِ سُ ــى س عل

ــغُ  ــدْ يبَْلُ ــبِ« وَقَ ــيْطرَةَِ و»التَّأدْي ــمِ الخــاصِّ للسَّ ــبَ مَفهومِهِ ــمْ حَسَ وضَرْبِهِ

ــجَناءِ  ــضِ السُّ ــزامِ بعَْ ــدٍ كإلْ ــدٍّ بعَي ــى حَ ــمْ إل ــدَ بعَْضِهِ ــيْطرَةَِ عِنْ ــوَسُ السَّ هَ

ــا  ــقُطونَ أرضً ــم فيََسْ ــتلَاشى قوُاهُ ــى أنْ تـَ ــمْ إل ــراةً أمــامَ رفِاقِهِ ــصِ عُ بالرَّقْ

ــب. ــنَ التَّعَ مِ

ــجَناءِ  ــرى للسُّ ــةً أخُْ ليَِّ ــاتٍ أوَّ ــا حاج ــى عاتقِِه ــذَ عل ــى الإدارةِ أنْ تأخُ وعل

ــلِيَة. ــنَ التَّسْ ــرورِيِّ مِ ــسِ والضَّ ــةِ والمَلبَْ ــائلِِ المَنامَ ــرِ وَس كتوَْفي

ــومِ  ــنَ المَرسْ ــى 85 مِ ــوادَّ 82 إل ــتجَاهَلُ المَ ــةِ تـَ اخِلِيَّ ــالُ وزارةَِ الدَّ ــا ب فمَ

ــغالِ  ــنَ بالأشْ ــجَناءِ المَحْكومي ــاسِ السُّ ــامِّ إلبْ ــا بِمَه ــي تلُزْمُِه ــورِ الت المَذْك

ــنِ وسِــروالًا وسُــترْةًَ  دُ لِــكُلٍّ مِنْهُــمْ »لبِاسَــيْنِ وقمَيصَيْ الشّــاقَّةِ، والتــي تحَُــدِّ
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وحِــذاءً وقبَُّعَــةً وجَوْرَبيَْــنِ صُوفِيّيْــنِ ومِعْطفًَــا... علــى أن تـَــكونَ المَلابِــسُ 

ــل«! ــبِ الفَصْ ــانِ بِحَسَ ــنَ الكِتّ ــنَ الجــوخِ أوْ مِ مِ

ــؤوليَِّةِ  ــدى مَس ــا مَ ــراةٍ، تبََيَّنّ ــبْهَ عُ ــدونَ شِ ــجناءَ يبَْ ــا أنَّ السُّ ــإذا تذََكَّرنْ ف

ــار. ــذا المِضْم ــي ه ــلطُاتِ ف السُّ

ــجَناءِ المُلقَْــى  كذلـِـكَ تنَاسَــتْ وزارةَُ الدّاخليَّــةِ مُوجِــبَ تأَمْيــنِ مَنامَــةِ السُّ

ــحُ  ــي تمَْنَ ــورِ والت ــومِ المَذْك ــنَ المَرسْ ــمِ المــادَّة 86 مِ ــا بحُكْ ــى عاتقِِه عل

ةً وشَرشَْــفًا وَغِطــاءً علــى أن يغُْسَــلَ  كُلَّ سَــجينٍ فِراشًــا »مِــنْ قـَـشٍّ وَمِخَــدَّ

يْــفِ...  ــتاءِ وكُلَّ خَمْسَــةَ عَشَــرَ يوَْمًــا فــي الصَّ رشَْــفُ كُلَّ شَــهْرٍ فــي الشِّ الشَّ

ــرَ القَــشُّ كُلَّ شَــهْرٍ فــي إنــاءٍ للتَّبخْيــر«! وَيطُهََّ

ــجينِ علــى الإطـْـلاقِ البطَانيَِّتــانِ  مــع العِلـْـمِ أنَّ أقــذَرَ حاجِيّــاتِ السَّ

ــالِ  ةِ الاعْتِق ــدَّ ــلالَ مُ ــفٍ خِ ــانِ دونَ تنَْظي ــهُ وتبَقَي ــانِ فِراشَ ــانِ تؤَُلِّف اللَّت

ــتْ. ــا طالَ مَهْم

يضُــافُ إلــى هــذا التَّقْصيــرِ فــي التَّنْفيــذِ نقَْــصٌ فــي التَّشــريعِ لأنَّ الأحْكامَ 

ــلاتِ  ــرَ مُعْضِ ــا أخْطَ ــتْ تمَامً ــدْ تجَاهَلَ ــجونِ قَ ــةَ للسُّ ــةَ المُنَظِّمَ القانونيَِّ

ــجَناءِ  ــجْنِ ألا وهِــيَ إيجــادُ الوَســائلِِ العَمَلِيَّــةِ الكَفيلَــةِ بِمُســاعَدَةِ السُّ السِّ

ــةِ علــى اتزّانهِِــمِ الجِنْســيّ. علــى المُحافظََ

ــو  ــائكَِةِ ه ــكِلةَِ الشّ ــذِهِ المُشْ ــلِّ هَ ــى الآنَ لحَِ ــأتَِ الإدارةَُ حتّ َ ــا ارتْ كلُُّ م

مِ للمَســاجينِ بغُْيَــةَ  إدْخــالُ بعَْــضِ المَــوادِّ المُسَــكِّنَةِ إلــى الطَّعــامِ المُقَــدَّ

إخْمــادِ شَــهْوَتهِِمِ الجَسَــدِيَّة. وَلكَِــنَّ هــذا الحَــلَّ غَيْــرَ الطَّبيعــيِّ بقَِــيَ دونَ 

ــجْنِ. ــامِ السِّ ــاوُلَ طعَ ــجَناءِ تنَ ــضِ السُّ ــهِ، وَرفَْ ــةِ فعَاليَّتِ جَــدوى بِسَــبَبِ قِلَّ

ــجَناءِ علــى تلَافــي  وهُنــاكَ حُلــولٌ أخُْــرى مِــنْ شَــأنْهِا مُســاعَدَةُ السُّ

ــلوْى  ياضَــةِ والسَّ الانحِْرافــاتِ الجِنْسِــيَّةِ كَتوَْفيــرِ أسْــبابِ العَمَــلِ والرِّ

ــةً فصَْلهَُــمْ بعَْضَهُــمْ عَــنْ بعَْــضٍ فــي اللَّيــل. مَــعَ العِلـْـمِ  للمَســاجينِ، وخاصَّ

ــا. ــلاًّ جَذْرِيًّ ــكِّلَ حَ ــنُ أنْ تشَُ ــراءاتِ لا يمُْكِ ــذِهِ الإجْ ــلَ هَ أنَّ مِثْ
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ــنْ  ــةِ عَ ــرةَِ النّاجِمَ ــجِ الخَطي ــا بالنَّتائِ ــرَ مَلِيًّ ــى الإدارةَِ أن تفُكِّ ــيَ إذًا عل بقِ

، وأنْ تفَْقَــهَ أنَّ القانــونَ لـَـمْ يحَْــرمِِ  إهْمــالِ هــذا المَوضــوعِ الإنسْــانيِِّ

يَّتِــهِ دونَ أيِّ مَســاسٍ بِطبيعَتِــهِ البَشَــرِيَّة. ــجينَ إلّا مِــنْ حُرِّ السَّ

ــاةٍ  ــةِ حَي ــنْ مُمارسََ ــجينِ مِ ــانِ السَّ ــروعِيَّةِ حِرمْ ــدَمَ مَشْ ــرُّ عَ ــا نقُِ ــذا، فإنَّن ولِ

جِنْسِــيَّةٍ طبَيعيَّــة. فالقانــونُ اللُّبنانـِـيُّ لـَـمْ يحَْرمِْــهُ مِنْهــا بِنَــصٍّ خاصٍّ حَسْــبمَا 

ــلِ  ــرارِ مِثْ ــمَحُ بإق ــريعيَّةَ لا تسَْ ــادِئَ التَّشْ ــا وأن المَب ــولُ، كَم ــهِ الأصُ تقَْتضَي

ــمِ الإنسَْــانيَِّة. هَــذِهِ القوانيــنِ لمِــا فيهــا مِــنْ تنَــافٍ وتقَْويــضٍ لأسْــمى القِيَ

وَبعَْــدَ البَحْــثِ والتَّدقيــقِ، لا بُــدَّ أنْ تقَْتنَِــعَ الإدارةَُ بِوُجُــوبِ تمَْكيــنِ بعَْــضِ 

ــجَناءِ مِــنْ تعَاطــي حيــاةٍ جِنْسِــيَّةٍ مُنْتظَِمَــةٍ لا سِــيَّما المُتزََوِّجيــنَ  السُّ

ــبِ النَّفْســانيِِّ  ــى الطَّبي ــودُ إل ــةٍ يعَ ــروفٍ خاصَّ ــروطٍ وظُ ــنَ شُ ــمْ وضِمْ مِنْهُ

ــا. تحَْديدُه

ــلبِْيَّةِ علــى الإدارةَِ أنْ تـَــتوََقَّفَ عَــنِ اسْــتِقبالِ المَســاجينِ  ومِــنَ الوُجْهَــةِ السَّ

صَــةِ للبالغِيــنَ وأنْ تنَْقَطِــعَ علــى الأقـَـلِّ عَــنْ  ــجونِ المُخَصَّ الأحْــداثِ فــي السُّ

ــجْنِ بِهَــؤلاءِ الأحْــداثِ الذيــنَ يتَمََكَّنــونَ تحَْــتَ  ــةِ إدارةَِ حَمّامــاتِ السِّ إناطَ

ــواط.  عي اللُّ ــجِّ ــنَ ومُشَ ــاةِ البالغي ــنْ مُلاق ــمِيَّةِ مِ ــةِ الرَّسْ ــذِهِ المَهَمَّ ــتارِ هَ سِ

ــنِ أو  ــنَ التَّدْخي ــداثَ مِ ــجناءَ الأحْ ــعَ السُّ ــى الإدارةَِ أنْ تمَْنَ ــبُ عل وَيتَوََجَّ

تِهِــمْ  خّــانِ وذَلـِـكَ ليَْــسَ حِفاظـًـا علــى صِحَّ دَ لهَُــمْ مِقــدارَ اسْــتِهلاكِ الدُّ تحَُــدِّ

ــجائرِِ فــي غايــاتٍ تتَنافَــى  فحََسْــبُ، بَــلْ خُصوصًــا لمَِنْــعِ تـَـداوُلِ عُلَــبِ السَّ

وَطهَــارةََ الأحْــداثِ كَمــا هــي الحــالُ داخِــلَ سُــجُوننِا.

ــةِ حَــلِّ  ــةٍ فــي هــذا المِضْمــارِ هــي إسْــنادُ مَهَمَّ لَ خُطْــوَةٍ إصْلاحِيَّ ولعََــلَّ أوَّ

ــيٍّ بالأمْــراضِ النَّفْســانيَِّة. المَشــاكلِِ الجِنْسِــيَّة، طبيــبٍ أخِصّائِ

ــجينِ  وعِــلاوَةً علــى ذَلـِـكَ، فــإنَّ صِيانـَـةَ مــا تبََقّــى مِــنْ مَظاهِــرِ إنسْــانيَِّةِ السَّ

لا تتَِــمُّ إلّا بِتحَْقيــقِ مَبْــدَأيِ المُســاواةِ والتَّصْنيــفِ اللَّذَيـْـنِ لَــمْ يطُبََّقــا بعَْــدُ 

فــي سُــجوننِا.
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)ب( المُساواةُ

ــمِ  ــنَ زمُلائهِِ ــمْ وَبيَْ ــاواةِ بيَْنَهُ ــدانِ المُس ــنْ فقُ ــجَناءِ مِ ــافُ السُّ ــكو ضِع يشَْ

ــؤونهِِمْ  ــمْ وإدارةَِ شُ ــنْ تمَْثيلِهِ ــازاتِ مِ ــةَ الامْتِي ــنَ كافَّ ــنَ والمُحْتكَري هي المُتوََجِّ

ــةِ. ــلِ والمُواجَهَ ــي التَّنَقُّ ــةٍ ف يَّ ــطوَْةٍ وحُرِّ ــنْ سَ ــا مِ عُ عَنْه ــرَّ ــا يتَفََ ــى م إل

ــثُ  ــدأِ المُســاواةِ فــي سُــجوننِا بِحَيْ ــذُ مَبْ ــرورِيِّ تنَْفي ــنَ الضَّ ــحَ مِ ــهِ أصْبَ فعََليَْ

ــجَناءِ طبََقــاتٍ مُتبَايِنَــةً، فتَحُــاربَُ  تـَـزولُ جَميــعُ الفَــوارِقِ التــي تجَْعَــلُ مِــنَ السُّ

بِذَلـِـكَ سَــطوَْةُ المــالِ والنُّفــوذ.

ــانِ  ــنَ الإتيْ ــجَناءِ مِ ــعِ السُّ ــى مَنْ ــؤَدّي المُســاواةُ إل ــلبِْيَّةِ تُ ــةِ السَّ ــنَ النّاحِيَ ومِ

ــمُ  ــدٍ مِنْهُ ــذٍ لأحَ ــقُّ بعَْدَئِ ــلا يحَِ ــجْنِ ف ــارجِِ السِّ ــنْ خ ــةِ مِ ليَِّ ــمِ الأوَّ بِحاجاتهِِ

التَّمَيُّــزَ عَــنْ سِــواهُ بِمَأكَْلِــهِ أوْ مَلبَْسِــهِ أو مَنامَتِــهِ أو أيٍّ مِــنْ مَظاهِــرِ الرَّفاهِيَــةِ 

ــخّانةَِ والمِرْوَحَــةِ الكَهْرُبائيَِّــةِ والمِذيــاعِ  وَبحُْبوُحَــةِ العَيْــشِ كالبَّــراّدِ والسَّ
ــذا()1( ــون. )ك ــازِ التلفِزي ــى جِه وَحتّ

ــبُ بالطَّبْــعِ علــى الإدارةَِ مِــنَ الناحِيَــةِ الإيجابِيَّــةِ تأَمْيــنُ مــا يلَْــزمَُ مِــنْ  وَيتَوََجَّ

ــا  ــل. كم ــزٍ وتفَْضي ــا تمَيي ــجَناءِ دونمَ ــعِ السُّ ــةِ لجَِمي ليَِّ ــاتِ الأوَّ ــذِهِ الحاج هَ

ــلا  ــم ف ــجَناءِ ومُوجِباتهِِ ــوقِ السُّ ــعَ حُق ــدَأِ المُســاواةِ جَمي ــمُ مَبْ ــمُلُ حُكْ وَيشَْ

ــر. ــاةِ الخَواطِ ــنَ المَحْســوبِيَّةِ ومُراع ــمْ مِ ــدٌ مِنْهُ ــتفَيدُ إذْ ذاكَ أحَ يسَْ

وَمِــنَ النَّتائـِـجِ غَيْــرِ المُباشِــرةَِ لتِحَْقيــقِ هــذا الإصــلاحِ أنَّ الإدارةََ، بِمَنْعِها دُخولَ 

ــرُّبَ المُحَرَّمــاتِ  ــهِ تسََ ــتِ نفَْسِ ــعُ بالوَقْ ــنَ الخــارجِِ، تمَْنَ ــجَناءِ مِ حاجــاتِ السُّ

راتِ والكُتـُـبِ الخَلاعِيَّــةِ والمَشــروباتِ الرُّوحِيَّــةِ إلــخ... كالأسْــلِحَةِ والمُخَــدِّ

ــجْنِ يجَِــبُ ألاَّ يـُـؤَدِّي  هــذا مَــعَ العِلـْـمِ أنَّ مُراعــاةَ مَبْــدَأِ المُســاواةِ داخِــلَ السِّ

ــدٍ  ــامٍ واحِ ــقِ نظِ ــى تطَبْي ــى ولا إل ــضٍ، حتّ ــمْ بِبَعْ ــجَناءِ بعَْضِهِ ــجِ السُّ ــى دَمْ إل

كذا في الأصْل.  )1(
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يَّــةِ التَّوفيــقِ بيَْــنَ مَبْــدَأيَِ المُســاواةِ  علــى الجَميــعِ، وذَلـِـكَ بِسَــبَبِ أهَمِّ

ــف. والتَّصْني

)ج( التَّصْنيفُ

ــاتٍ  ــى فِئ ــجَناءِ إل ــيمِ السُّ ــى تقَْس ــؤَدّي إل ــي تُ ــةُ الت ــوَ العَمَلِيَّ ــفُ هُ التَّصْني

ــةٍ مُتجَانسِــينَ فيهــا بيَْنَهُــمْ)2( وســاكِنينَ  ــثُ يكَــونُ أعْضــاءُ كُلِّ فِئَ دَةٍ بِحَيْ مُتعََــدِّ

ــترَكََة. ــةٍ مُشْ ــي غُرفَْ ف

ــجونِ عِنْدَنــا قَــدْ تبََنَّــتْ حَــلاًّ فرَيــدًا مِــنْ نوَْعِــهِ فــي تصَْنيــفِ  ولعََــلَّ إدارةََ السُّ

ــةُ  ياسِــيَّةِ فأَضَْحَــتْ كافَّ ــمِ السِّ ــمْ علــى الغُــرفَِ حَسَــبَ مُيولهِِ ــجَناءِ فوََزَّعَتهُْ السُّ

ياسِــيِّ ذاتِ  ــجْنِ علــى الإطـْـلاقِ كُلاًّ مِنْهــا مُزَيَّنَــةً بِصــورةَِ زعَيمِهــا السِّ غُــرفَِ السِّ

الإطــارِ المُضــاءِ بالمَصابيــحِ الكَهْرُبائيَِّــة.

تعَْهَــدَ  بِــأنَْ  فيََقْضــي  التَّصنيــفِ  لمُِشْــكِلةَِ  العَمَلـِـيُّ  الحَــلُّ  ــا   أمَّ

الإنسْــانِ  طبائـِـعِ  عِلـْـمِ  فــي  أخِصّائــيٍّ  إلــى  التَّقْســيمِ  بِهــذا  الإدارةَُ 

ــجينٍ  ــكُلِّ سَ ــفٍّ لِ ــمِ مَلَ ــومُ بِتنَْظي )Anthropologiste caractérologue( يقَ

يبَُيِّــنُ فيــه دَأبْـَـهُ وأخلاقـَـهُ ومُيولـَـهُ الأساسِــيَّةَ وَنظَرْتَـَـهُ إلــى نفَْسِــهِ وإلــى الغَيْــرِ. 

ــنِ  ــنْ تعَْيي ــيُّ مِ ــنُ هــذا الأخِصّائِ ــيَّةِ يتَمََكَّ ــةِ النَّفْسِ راسَ ــوْءِ هــذِهِ الدِّ ــى ضَ وعل

ــواها. ــا دونَ سِ ــجينٍ أنْ يخُالطِهَ ــى كُلِّ سَ ــي يقَْتضَــي عل ــجناءِ الت ــةِ السُّ جَماعَ

ــجَناءِ بِصــورةٍَ يرَضــى عَنْهــا  ــشِ السُّ ــدُفُ هــذا التَّصْنيــفُ إلــى تأَمْيــنِ تعَايُ وَيهَْ

ــامَ  ــالِ أم ــاحِ المَج ــى إفسْ ــةِ إل ــلاطِ وبِالنَّتيجَ ــي مســاوِئِ الاخْتِ ــعُ، وتلَاف الجَمي

أفـْـرادِ كُلِّ فريــقٍ للتَّمَــرُّسِ فيمــا بيَْنَهُــمْ علــى الحَيــاةِ الجَماعِيَّــةِ بغُْيَــةَ إعْدادِهِمْ 

ــمِ والاتِّــزان. لمُجابهََــةِ المُجْتمََــعِ بِشَــيءٍ مِــنَ التَّفَهُّ

كذا في الأصْلِ ولعََلَّ الأصْوَبَ »فيما بيَْنَهُم«.  )2(
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وهَكَــذا يعُْتبََــرُ تنَْفيــذُ مَبْــدَأِ التَّصْنيــفِ كَمَرحَْلَــةٍ إعْدادِيَّــةٍ لإدْخــالِ إصْلاحــاتٍ 

ــجْنِ كَتنَْظيــمِ العَمَــلِ والتَّعْليــمِ والتَّوجيــهِ، ذَلـِـكَ أنَّ فعَاليَِّــةَ  جَوْهَرِيَّــةٍ إلــى السِّ

هَــذِهِ التَّحْســيناتِ مُتوََقِّفَــةٌ علــى مَــدى الانسِْــجامِ فــي الجَماعــاتِ المُصَنَّفَــة.

)د( العَمَلُ

ــت المــادَّةُ 118 مِــنَ المَرسْــومِ رقَـْـم 14310 تاريــخ 11 شــباط 1949 علــى  نصََّ

ــجونِ بِمَعامِــلَ »تعَُــدُّ لأكْبَــرِ عَــدَدٍ مِــنَ المَسْــجونينَ يمُْكِنُ  وُجُــوبِ تزَوْيــدِ السُّ

ــجناءِ العامِليــنَ فــي  تشَْــغيلهُُ وتدَْريبُــه«. أمّــا فــي الواقِــعِ فـَـلا يزَيــدُ عَــدَدُ السُّ

ــجْنِ مَوْضــوعِ بحَْثِنــا عَــنْ نسِْــبَةِ اثنَْيْــنِ فــي المِئـَـةِ مَــعَ أنَّ تنَْظيــمَ  مَعامِــلِ السِّ

ــجونِ علــى الإطــلاق نظََــراً لفَِوائِــدِهِ  ــجناءِ مِــنْ أهَــمِّ إصْلاحــاتِ السُّ عَمَــلِ السُّ

ــجَناء. ــةِ التــي تـَـكادُ تحَُــلُّ جَميــعَ مَشــاكلِِ السُّ الجَمَّ

ــجينِ مِــنْ  ــفُ مِــنْ وَطـْـأةَِ الوَحْشَــةِ التــي تحَــولُ دونَ خُــروجِ السَّ فالعَمَــلُ يخَُفِّ

ــه.  ــى حِســابِ ذَوي ــشِ عل ــبَ العَيْ ــهِ مُركََّ ــنْ ذِهْنِ ــلُ مِ ــةِ ويزُي ــيَّتِهِ اليائسَِ نفَْسِ

ــفُ مِــنْ مَســاوِئِ اخْتِلاطِــهِ بِرفاقِــهِ الفاسِــقينَ وَيبُْعِــدُهُ بالتاّلــي عَــنِ  كَمــا وَيخَُفِّ

الإمْعــانِ فــي الإجْــرامِ وعَــنِ الانحِْطــاطِ الخُلقُِــيّ.

ــعِ، إذْ  ــمِ المُجْتمََ ــنْ عالَ ــجْنِ مِ ــمِ السِّ ــبِ عالَ ــدٌ بِتقَْري ــولٌ أكي ــلِ مَفْع وللعَمَ

ــجينَ  ــجْنِ الأهْــدافَ والمَشــاريعَ التــي تنَْقُصُــهُ. ولـِـذا تـَـرى السَّ يدُْخِــلُ إلــى السِّ

ــا وَتفََهُّمًــا لأوْضــاعِ المُجْتمََــعِ مِــنْ أيِّ سَــجينٍ عاطِــلٍ عَــنِ  ــرَ اتِّزانً العامِــلَ أكْثَ

العَمَــل.

ــجينُ بِفَضْــلِ اجْتِهــادِهِ فــي عَمَلِــهِ مِــنِ اكْتِســابِ صَنْعَةٍ  وبالنَّتيجَــةِ يتَمََكَّــنُ السَّ

هُ لمُجابهََــةِ الحَيــاةِ خارجَِــهُ  ــجْنِ وَتعُِــدُّ مــا ترَفْـَـعُ مُسْــتوَى مَعيشَــتِهِ داخِــلَ السِّ

بِحَــظٍّ أكْبَــرَ فــي النَّجــاح.

ــبُ علــى الإدارةَِ أنْ تعَْهَــدَ بِتنَْظيــمِ  ــدِ العَمَــلِ هَــذِهِ يتَوََجَّ ــةِ فوَائِ يَّ وَنظَــراً لأهَمِّ
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ــجَناءِ ليَْــسَ إلــى عَسْــكَرِيِّينَ كمــا هــو واقِــعُ الحــالِ بـَـلْ إلــى  وإدارةَِ عَمَــلِ السُّ

نائِــعِ والمِهَــنِ. أخِصّائيِِّيــنَ فــي الصَّ

ــنْ  ــمُّ إلّا عَ ــعِ لا يتَِ ــي المُجْتمََ ــراطِ ف ــلَ للانخِْ ــجَناءِ الكامِ ــدادَ السُّ ــنَّ إعْ ولكِ

ــه. ــمِ والتَّوْجي ــقِ التَّعْلي طرَي

)هـ( التَّعْليمُ والتَّوجيهُ

ــعُ  ــهُ: »يوُضَ ــا حَرفِْيَّتُ ــلاهُ م ــورِ أعْ ــومِ المَذْك ــنَ المَرسْ ــي المــادَّةِ 67 مِ جــاءَ ف

ــتَ  ــةٍ تحَْ يَّ ــةٍ وَصِحِّ ــةٍ واجْتِماعِيَّ ــنْ أدَبِيَّ ــبَةُ مِ ــبُ المُناسِ ــجْنٍ الكُتُ ــي كُلِّ سِ ف

ــواةَ  ــبُ نَ ــذِهِ الكُتُ ــونُ هَ ــمْ وَتك ــمْ وتنَْويرهِِ ــجونينَ لتِوَْجيهِهِ ــرُّفِ المَسْ تصََ

ــجْنِ سِــوى  ــا فــي الواقِــعِ فَــلا تجَِــدُ فــي السِّ ــجَناءِ«. أمَّ ــةً بالسُّ ــةِ خاصَّ المَكْتبََ

ــةِ  ــةِ علــى كافَّ ــاتِ المُلصَْقَ ــاتِ العارِي ــةِ وَرسُــومِ الحُورِيّ المَطبْوعــاتِ الخَلاعِيَّ

ــع. ــنَ الجَمي ــرْأى مِ ــى مَ ــرفَِ وعل ــدْرانِ الغُ جُ

ــةً وأنَّ أكْثرَهَُــمْ  ــجَناءِ خاصَّ ولا حاجَــةَ لإقنْــاعِ أحَــدٍ بِضَــرورةَِ توَْفيــرِ العِلـْـمِ للسُّ

ــرِ هــذا  ــةِ توفي ــى كَيْفِيَّ ــلطُاتِ إل ــهُ السُّ ــا تنَْبي ــدُرُ بِن ــنْ يجَْ ــنَ وَلكَِ يِّي ــنَ الأمُِّ مِ

ــى  ــاصّ. وعل ــجَناءِ الخ ــعَ السُّ ــقُ وواقِ ــسٍ تتََّفِ ــى أسُُ ــيِّ عل ــمِ التَّوجِيهِ التَّعْلي

ــكْلِ  روسِ علــى الشَّ رَ صيغَــةَ أحَــدِ مَناهِــجِ الــدُّ سَــبيلِ المِثــالِ يمُْكِــنُ أنْ نتَصََــوَّ

التاّلــي:

ــجْنِ وَمَشــاكلِِ  ــجَناءُ علــى أوْضــاعِ السِّ فــي المَرحَْلـَـةِ الأولــى يطََّلِــعُ السُّ

ــجْنِ وكَيْفِيَّــةِ تلَافِــي  نــونَ وســائلَِ للاسْــتِفادَةِ مِــنْ مَحاسِــنِ السِّ ــجَناءِ ويلُقََّ السُّ

ــاوِئهِ. مس

ــةِ المُجْتمََــعِ  يَّ ــعُ المَســاجينُ علــى أهَمِّ ــةِ يطََّلِ راسِــيَّةِ الثاّنيَِ ــةِ الدِّ وفــي المرحَلَ

ــجونِ  ماتـِـهِ وبالتاّلــي علــى ضَــرورةَِ إيجادِ السُّ دُ مُقَوِّ وعلــى الأخْطــارِ التــي تهَُــدِّ

للمحافظَـَـةِ علــى كيانـِـهِ.



4243

ــراءِ  ــرورةَِ إجْ ــجَناءِ بِضَ ــاعِ السُّ ــدَرِّسُ لإقنْ ــعى المُ ــةِ يسَْ ــةِ الثاّلثَِ ــي المرحَلَ وف

المُصالحََــةِ بيَْنَهُــمْ وَبيَْــنَ المُجْتمََــعِ ويطُلِْعُهُــمْ علــى الوســائلِِ العَمَلِيَّــةِ 

ــة. يَّ ــى الحُرِّ ــم إل ــدَ عَوْدَتهِِ ــهِ عِنْ ــمْ في ــتعادَةِ مكانتَِهِ لاسْ

ــقِ  ــى علــى عاتِ ــبُ أنْ يلُقَْ ــيِّ فيََجِ ــمِ التَّوجيهِ ــمِ هــذا التَّعْلي ــبْءُ تنَْظي ــا عِ أمّ

 )Sociologue( أخِصّائيَِّيْــنِ يعَمــلان بالتَّعــاوُنِ، الأوَّلِ فــي عِلـْـمِ الاجْتِمــاع

.)Moraliste( ِــلاق ــمِ الأخْ ــي عِلْ ــي ف والثاّن

ــفٌ  ــذِهِ الإصْلاحــاتِ مُتوََقِّ ــنْ هَ ــجَناءِ مِ ــتِفادَةِ السُّ ــمِ أنَّ مَجــالَ اسْ ــعَ العِلْ هــذا مَ

ــهِ  ــوَ الحــالُ عَليَْ ــسِ مــا هُ ــعِ بِعَكْ ــنِ للجَمي ــمِ إجْبارِيَّيْ ــلِ والعِلْ ــلِ العَمَ علــى جَعْ

الآن.

ــتطَلََّبُ التَّعــاوُنَ  ــجونِ تـَ ــا فــي الإصْــلاحِ أنَّ إدارةََ السُّ ــلِ بحَْثِن ــنْ مُجْمَ ــنُ مِ وَيتَبََيَّ

مَــعَ عَــدَدٍ وافِــرٍ مِــنَ العُلمَــاءِ الأخِصّائيِِّيــنَ، ولِــذا فإنَّنــا نؤَُيِّــد فِكْــرةََ إسْــنادِ إدارةَِ 

ــةُ العَسْــكَرِيِّينَ  ــجونِ إلــى مُوَظَّفيــنَ مَدَنيِِّيــنَ علــى أنْ تنَْحَصِــرَ مُهِمَّ مَصْلحََــةِ السُّ

ــنِ. ــةِ علــى الأمَْ فــي الحِراسَــةِ والمُحافظََ

وَعَليَْــهِ فـَـلا بـُـدَّ مِــنْ إيجــادِ مَعْهَــدٍ خــاصٍّ يتَوََلَّــى إعْــدادَ جَميــعِ مُوَظَّفــي مَصْلحََــةِ 

ــجَناء. ــجونِ حَسَــبَ النَّتائـِـجِ الأخيــرةَِ لعِِلـْـمِ إصْــلاحِ السُّ السُّ

 •

ــهِ  ــولُ بِ ــلاحِ لا يطَ ــردِْ مَشــاريعِ الإصْ ــي سَ ــلَ ف ــنِ اسْترَسَْ ــوْلِ، إنَّ مَ ــةُ القَ وَخُلاصَ

ــى  ــا إل ــلْ بإخْراجِه ــاريعِ بَ ــطِ المَش ــتْ بِتخَْطي ــكِلةََ ليَْسَ ــدْركَِ أنَّ المُشْ ــرُ ليُِ الأمْ

ــتوََقَّفُ  ــجوننِا تـَ ــي سُ ــلاحِ ف ــاحِ مَشــاريعِ الإصْ ــاتِ نجَ ــذ. إنَّ إمْكانيِّ ــزِ التَّنْفي حَيِّ

علــى مَــدى تعَــاوُنِ كافَّــةِ فِئــاتِ المَسْــؤولينَ مِــنْ رسَْــمِيّينَ وغَيْــرِ رسَْــمِيِّينَ مَــعَ 

ــجناءِ  مَــتْ علــى خِدْمَــةِ السُّ عيــنَ صُمِّ ــجناء أنفُْسِــهِمْ ومَــعَ فِئَــةٍ مِــنَ المُتطَوَِّ السُّ

ــل. دونَ مُقابِ

ــجَناءِ أنفُْسِــهِمْ فــي حَــلِّ مُعضِلاتهِِــمْ  ــجونِ إشْــراكُ السُّ مِــنْ مُقتضََيــاتِ إصْــلاحِ السُّ
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ــجْنِ تهَْــدِفُ  وذلَـِـكَ بِتشَْــجيعِهِمْ علــى تأَسْــيسِ وإدارةَِ جَمعيــاتٍ ونـَـوادٍ داخِــلَ السِّ

ــجَناءِ علــى تبََنّــي المَشــاريعِ الإصْلاحِيَّــةِ والمُســاهَمَةِ فــي  إلــى حَــثِّ أعْضائهِــا السُّ

وَضْعِهــا مَوْضِــعَ التَّنْفيذ.

عيــنَ، مِــنْ أفـْـرادٍ  ــجَناءُ مِــنِ اسْــتِعداداتِ بعَْــضِ المُتطَوَِّ ويجَِــبُ أنْ يسَْــتفيدَ السُّ

ــةً وأنَّ إمْكانيَِّــةَ هَــؤلاءِ العِلمِْيَّــةَ والعَمَلِيَّــةَ  ــجونِ، خاصَّ وجَماعــاتٍ، لإصْــلاحِ السُّ

ــةِ كالتَّصْنيــفِ والتَّعْليــمِ  تجَْعَلهُُــمْ جَديريــنَ بإنفْــاذِ بعَْــضِ المَشــاريعِ الإصْلاحِيَّ

وْلــة. والتَّوجيــهِ... دُونَ أيِّ مُقابِــلٍ مِــنَ الدَّ

كمــا يجَْــدُرُ بالمُحاميــنَ أنْ يعُيــروا القَضايــا الجَزائيَِّةَ كامِــلَ اهْتِمامِهِــم وقصُارى 

ــةِ،  رورِيَّ ــرِ الضَّ ــلاتِ غَيْ ــاوَى، بالتَّأجِْي ع ــلَ الدَّ ــروا فصَْ ــةً ألّا يؤُخَِّ ــمْ وخاصَّ جهدِهِ

ــمِ  ــلّا يُــؤَدّي تقَْصيرهُُــم هــذا إلــى إشْــراكهِِم فــي مَأسْــاةِ تفََــكُّكِ أسَْــمَى القِيَ لئَِ

البَشَــرِيَّةِ داخِــلَ الجُــدْرانِ المُظلِْمَــة.

ــجَناءَ  ــدوا السُّ ــةِ أنْ يتَفََقَّ ــمِ الجَزائيَِّ ــاءِ المَحاكِ ــقِ ورُؤس ــاةِ التَّحْقي ــى قضُ وعل

ــرَّةً كُلَّ  ــهْرِ للأوَّليــنَ وَمَ ــرَّةً واحِــدَةً فــي الشَّ ــجْنِ، مَ ــةٍ داخِــلَ السِّ بِصُــورةٍَ دَوْرِيَّ

ــولِ  ــونِ أصُ ــنْ قان ــكَ المــادَّةُ 425 مِ ــمْ بِذَلِ ــنَ، كَمــا تلُزمُِهُ ــهُرٍ للآخري ــةِ أشْ ثلَاثَ

المُحاكمــاتِ الجَزائيَِّــة. ويرُتْجَــى أيضًْــا إيجــادُ تشَْــريعٍ جَديــدٍ يقَْضــي بِتعَْليــقِ 

ــجْنِ  مَراســيمِ تعَْييــنِ القُضــاةِ الجُــدُدِ علــى شَــرطِْ إقامَتِهِــمِ المُسْــبَقَةِ فــي السِّ

ةِ أسْــبوعٍ كَــيْ يتَمََرَّســوا علــى التَّوْفيــقِ بيَْــنَ مَــدى مَسْــؤوليَّة المُتَّهَــمِ  ولـَـوْ لمُِــدَّ

ــهِ. ةِ اعْتِقالِ ــدَّ وَمُ

ــوْرًا  ــادِرَ فَ ــدْ باشَــرتَْ بِبِنــاءِ سِــجْنٍ جَديــدٍ، أنْ تبُ ــلطْةَُ فيََجْــدُرُ بِهــا، وَقَ أمّــا السُّ

ــباط 1949 وأنْ لا  ــخ 11 ش ــم 14310 تاري ــومِ رقَْ ــوصِ المَرسْ ــذِ نصُ ــى تنَْفي إل

ــمِ  ــرةَِ لعِِلْ ــجِ الأخي ــا للنَّتائِ ــجوننَا وَفقًْ ــمُ سُ ــريعٍ شــامِلٍ ينَُظِّ ــعِ تشَْ رَ بِوَضْ ــتأَخََّ تـَ

ــلاحِ المَســاجين. إصْ

بيروت في 1960/10/31                                المحامي رولان أبو شديد

VIII




